سلسلة أثر عمل القلب على العبادات 


ل 


أثر عمل القلب على عبادة الذكر والدعاء 


د. ابراهيم بن حسن ال حضريق 


رقم الإيداع في مكتبة الملك فهد 


الوطنية 501 ١ 445/١١‏ بتاريخ 


8 اه ورقم ردمك 


2 ا حاب ستيه 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


المقدمة 


إن الحمدٌ لله نحمدّة ونستعيثة» ونستغفرهُ ونعوذ بالله من شرورٍ أنفسناء ومن سيئاتٍ أعمالناء 
من يهدو اللّهُ فلا مضِكَ له» ومن يضّلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إل إلا الله وحدّه لا شريكَ 


لق واضييك انضية احيذة ورسواه. 


«يكيهًا ابن امنوأ كوأ أده حَقّ تكَيدء ولا مَمُوةَ إلا ونج مُمَِمُونَ 4[آل عمران: ؟١٠].‏ 
ججها ادس أتَهُوأ ويك الى حَلقكرْمِن نين وبي وعَقَ نه يوبا ود متها َال 
“كر 5 فوأ 3 ألرّى ون بده ئ 9 و 0 النساء: ]١‏ 

ه12 ؛ لزي اموأ توأ لَه ولوأ ا سَدِيدًا © يصع لكو تكد وَيَفِرَ لكر 


ا 


ل 0 يطْعِ الله » ار فَرَا عَظِيمًا 4 [الأحراب: 37٠١‏ 071]. 
أما بعد: فإن الاهتمام بذكر أثر عمل القلب على عبادة الذكر والدعاء من أعظم ما ينبغي 
الاعتناء به» والحرص عليه؛ لأنه الباب المفتوح للدخول على الله والقرب منه ورفعة الدرجات في 
الآخرة. 
وهذا الكتاب الذي أعانني الله عليه» ووفقني لأن أكتبه هو الخامس في هذه السلسلة المباركة(أثر 
عمل القلب على العبادات) وهو القسم الأول من هذا الكتاب. 
وأسال الله العظيم بكنه وكرمه أن يرزقى الإخلاص فيه» وأن ينفعنى به وكل من قرأه والحمد لله 
أولا وآخراً وظاهراً وباطناً ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
الدكتور: إبراهيم بن حسن الحضريقي 
إمام وخطيب جامع القناعة بشرائع المجاهدين بمكة المكرمة 


١ : ١ /)00511311.‏ ممتطدماء 


وعناصر هذا الكتاب تحتوي على تمهيد وعدة مباحث على النحو الآني: 
التمهيد: وفيه مسائل متعلقة بالذكر والدعاء. 

المبحث الأول: ملخص في إثبات أثر عمل القلب. وأهميته. 

المبحث الثاني: من أعمال القلوب التي لما ارتباط وثيق بعبادة الذكر والدعاء. 
المبحث الثالث: أعمال لها ارتباط وثيق بصلاح القلب وزيادة أثره. 

المبحث الرابع: أحكام تخص عبادة الذكر أو الدعاء وها تعلق بعمل القلب. 
المبحث الخامس: من فوائد وثمرات تحقيق عمل القلب في عبادة الذكر والدعاء. 
المبحث السادس: من أسباب الانحراف في عبادة الذكر والدعاء. 


المبحث السابع: من آثار عدم تحقيق عمل القلب في الذكر والدعاء . 


أثر عمل القلب على عبادة الذكر والدعاء وفيه تمهيد وعدة مباحث. 
التمهيد: وفيه مسائل متعلقة بالذكر والدعاء. 
المسألة الأولى: مفهوم الذكر والدعاء والعلاقة بينهما("). 


تنبيه: على العلاقة بين الذكر والدعاء. 
هناك علاقة وثيقة بين الذكر والدعاء وبينهما ترابط وثيق» فالدعاء حين يتوجه به العبد إلى الله 
فهو ذكر لله فكل دعاء ذكر إذ بينهما عموم وخصوصء لكن إذا نظرت إلى مجرد العبادة 
فالذكر في جنسه أفضل من الدعاء؛ " هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجرداً. 
وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل» بل يعينه» فلا يجوز أن يعدل عنه إلى 
الفاضل.."(0". 
وهذه قاعدة مهمة في التفاضل بين الأعمال» معرفتها من الفقه في الدين» ودونك كلام متين 
عميق في هذه المسألة الدقيقة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول:" الأفضل يتنوع 
تارة بحسب أجناس العبادات كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة» وجنس القراءة 
أفضل من جنس الذكر» وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. 
وتارة يختلف باختلاف الأوقات كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع 
دون الصلاة. 

وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهر كما أن الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو 
المشروع دون القراءة وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق» وأما القراءة في 
الطواف ففيها نزاع معروف. 


)١(‏ ينظر: ذكر الله بين الاتباع والابتداع )8٠١-1(‏ رسالة ماجستير في العقيدة» جامعة أم القرى» من إعداد الطالب: 
عبد الرحمن محمود خليفة » وهى رسالة قيمة في بايما. 
)١(‏ الوابل الصيب - ط عطاءات العلم /١(‏ 781؟) 


وتارة باختلاف الأمكنة: كما أن المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو 
الذكر والدعاء دوك الصلاة ونجوهاء والطواف بالبيت للوارد أفضل من ٠‏ الصلاة والصلاة 
للمقيمين بمكة أفضل. 

وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة: فالجهاد للرجال أفضل من الحج وأما النساء فجهادهن 
الحج, والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها؛ بخلاف الأيم فإتما مأمورة 

وتارة يختلنف باختلااف حال قدرة العبد وعجزه: فما يقدر عليه من العبادات أفضل 2 
حقه ما يعجز عنه وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل. 
وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس ويتبعون أهواءهم» فإن من الناس من يرى أن العمل 
إذا كان أفضل في حقه لمناسبة له ولكونه أنفع لقلبه وأطوع لربه يريد أن يجعله أفضل لجميع 
الناس و يأمرهم بعثل ذلك» والله بعث مدا بالكتاب والحكمة وجعله بحمة للعباد وهدياً هم 
يأمر كل إنسان بما هو أصلح لهء فعلى المسلم أن يكون ناصحاً للمسلمين يقصد لكل إنسان 
ماهو أصلح له. 
وبمذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له؛ ومنهم من يكون تطوعه 
بالجهاد أفضل» ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات البدنية - كالصلاة والصيام - أفضل له. 

والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبي صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهراً» فإن خير الكلام 

كلام الله وخير الحدي هدي محمد غَيَّه والله سبحانه وتعالى أعلم" أ.هم.() 

وتما يدل على أن الله يفتح لعبده ويوفقه لباب خير -وقل من يفتح له في أكثر من باب- 
ما ورد من حديث أَيَّ هْرَيرَةٌ 5 وده قَالَ: سعْتٌ رَ رَسُولَ الله علو ول تاقث أنفقّ َؤْجَيْنِ مِنْ 
شَئْ(") مِن الأَشْيَاءِ في سَبِيلٍ الله دُعِيَ مِنْ أَنوَابٍ -يَعْني الجنّة-: يا عَبْدَ الله هذا حَيْن فَمَنْ 
كَانَ مِنْ أَمْلٍ الصّلاةٍ دُعِيَ مِنْ باب الضّلاةٍء وَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الجهَادٍ دُعِيَ مِنْ باب الِهَادٍء 


.)459 -4571/ /1١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) أي: شيئين من أصناف المال. ينظر: فتح الباري (1/ 8؟).‎ 


قد اليد 


وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّدَفَةِ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّدَقَة وَمَنْكَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّيّامِ دُعِيَ مِنْ بَابٍ 
الصّيّام» وَبَابٍ الَيّان»» فَمَالَ أبو بكر 45ه: مَا عَلَّى هَذًَا الَّذِي يُدُعَى مِن يَلْكَ الأَبُواب مِنْ 
ضرورَة) وَقَالَ: هَل يُدَعَى منهَا كُلْهَا كيه رَسوا م اللَّه؟ قَال: «نَعَم وَأَنجُو أن تكونَ مِنْهُمْ با 
با بكر 0 

يقول ابن المبارك رحمه الله عن الإمام مالك: "ما رأيت أحدًا ارتفع مثل مالك؛ ليس له كثير 
صلاة ولا صيام» إلا أن تكون له سريرة. 

قلت(): ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة لمن أراد به الله"7). 
وعلى هذا فعلى من وفقه الله لعمل وفتح عليه فيه أن يشكر ربه على توفيقه له لهذا العمل 


العظيم» وأن يبذل وسعه فيما فتح له» ويستعين بالله» ويبذل أسباب النجاح في هذا المجال؛ 


- 


ومن أعظمها إخلاصه وصدقه مع ربه» وليعلم أنه قد لا يفتح له في باب آخر من أبواب الخير» 
فعليه ألا يشتت جهده في أبواب لم يفتح له فيهاء ولا ينتقص الآخرين الذين فتح لهم في عمل 
غير عمله» وكذلك ينبغي الحذر من صرف الناس عن أبواب الخير التي فتحت لمم بحجة أتما 
أعمال قاصرة غير متعدية النفع» ونحو ذلك من الأخطاء التي يقع فيها البعض. 

وذكر ابن عبد البر كلامًا متيئًا رصيئًا في شرحه لحديث أبي هريرة ذه السابق» فقال رحمه الله: 
"وف هذا الحديث من الفقه والفضائل الحض على الإنفاق في سبيل الخير» والحرص على 
الصوم. 

وفيه أن أعمال البر لا يفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعهاء وأن من فتح له ف شيء 
منها حرم غيرها في الأغلب, وأنه قد تفتح في جميعها للقليل من الناس» وأن أبا بكر الصديق 
ذه من ذلك القليل. 


.)٠١؟17( ح‎ )١١ أخرجه البخاري (5/ 6) ح (5575)» ومسلم (؟/‎ )١( 
(؟) القائل الإمام الذهبي رحمه الله.‎ 
.)1/ 53 سير أعلام النبلاء‎ 69 


وفيه أن من أكثر من شيء عرف به ونسب إليه» ألا ترى إلى قوله: فمن كان من أهل 
الصلاة» يريد من أكثر منها فنسب إليها؛ لأن الجميع من أهل الصلاة» وكذلك من أكثر من 
الجهاد ومن الصيام على هذا المعنى ونسب إليه؛ دعي من بابه ذلك» والله أعلم. 

وما يشبه ما ذكرنا ما جاوب به مالك رحمه الله العُغمري العابد» وذلك أن عبد الله بن عبد 
العزيز العُمري العابد كتب إلى مالك يحضه إلى الانفراد والعمل» ويرغب به عن الاجتماع إليه 
في العلم» فكتب إليه مالك: إن الله كبن قسم الأعمال كما قسم الأرزاق» فرب رجل فتح له في 
الصلاة ولم يفتح له في الصوم, وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام» وآخر فتح له في 
الجهاد ولم يفتح له في الصلاة» ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر» وقد رضيت بما فتح 
الله لي فيه من ذلكء» وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن يكون كلانا على خير: 
ويحب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم له والسلام. 

هذا معنى كلام مالك لأني كتبته من حفظي» وسقط عني في حين كتابتي أصلي منه"("0. 
المسألة الثانية: سعة مفهوم الذكر الشرعي. 


وهذه المسألة العظيمة ألخصها في الآي: 


أولاً: الحكمة من خلق الإنس والجن هي القيام بعبادة الله تعالى» كما قال #:ظوَمَا خَلَقَتُ 
ا وَآلإِفسَ إل لِيَعْبّدُونِ # [الذاريات: 55]» أي لتكون حياتهم كلها عبادة لله تعالىم» كما 
قال تعالى في آية أخرى: 9 قُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَدْسٍ وََحْيَاىَ وَمَمَاقٍ لِنّهِ رَبَ أَلْعدلَمِينَ 

0 ل شمويك َه [الأنعام: 58-5 »]١‏ والذكر هو روح العبادة فلا قيمة لها إلا به ولذا هو 

يشمل كل الحياة» كما أن العبادة تشمل كل حياة الإنسان وكل أحواله. 

ثانياً: أن جميع العبادات إنما شرعت لإقامة ذكر الله تعالى» قال سبحانه في بيان ذلك في أعظم 


وأشرف العبادات بعد التوحيد: لوَأقِمِ َلصَلَدةَ ترق # [ه: ]١6‏ أي صل لتذكرني وهو 


.)١85-1/5 /10( التمهيد‎ )١( 


أحد معانى الآية وقدمه ابن جرير وابن كثير7, فالمقصود -والله ع أقم الصلاة لأجل 
ذكري» وفي حديث عائشة رضي الله عنه الله عنها د 1 " 5 جعِلَ الطَّوافُ بالْكَعْبَة 
وَبَبْنَ الصا وَالْمَروو ورَنُِ الجِمَارٍ لإَامَة ذِكْر الله عَرَّ وَجَكَ "07 
ثالثاً: إن التفاضل بين العاملين بالطاعات يكون بكثرة ذكرهم لله الذي يتفق فيه اللسان مع 
القلب» يقول ابن القيم رحمه الله:" أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكراً لله عز وجل» 
فأفضل الصوام أكثرهم ذكراً لله عز وجل في صومهم, وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكراً لله عز 
وجل» وأفضل الحجاج أكثرهم ذكراً لله عز وجلء وهكذا سائر الأعمال"20. 
وعَنْ سَهْلٍ بْنِ مُعَاذِء عَنْ أيبه» عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَه 
لاد 0 قَالَ: " أَكْتَْهُم يله تبَارَكَ وَتَعَالَ ذكرًا " قَالَّ: 7 لصَائِمِينَ أَعْظَمْ أَجْرًا؟ 
]زف كر جارك وتعان و " م ذْكْرَ لَنَا الصّلاةً وَالرْكَاةَ وَالْحَجٌ وَالِصدَقَةَ كك ذَلِكَ 
ول ل يفو ا 0 0 وَتَعَانى ذكرًا ' فَقَال أَبُو بكر لِعْمَرَ:ٍ 


َا أَا حَقْصٍ ذَّهَبَ الذَاكِرُونَ بَكُلَ حَبْ هه 


0 


ل الله ل اللّهُ عَلَيْه ا 1 جك "0 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير »)557/١5(‏ وتفسير ابن كثير(ه/7101). 

(؟) أخرجه أحمد (541/ 17١)ح(55578)»‏ وأبو داود (؟/ )١179‏ ح(888١))»‏ والترمذي(؟/ 9107)ح-(7١1)‏ وقال: 
"هذا حديث حسن صحيح"”, وابن خزعة في صحيحه (؟/ 598١١)ح‏ (0788؟). والحاكم )59٠0 /١(‏ ح(1585١)‏ 
وصححه وأقره الذهبي» وصحح إسناده محقق صحيح ابن خزيمة ح (707)» وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (؟/ 
ح(8؟5) وقال أن الصواب الذي رواه الثقاة وقفه على عائشة رضي الله عنهاء ومال إلى هذا محقق المسند 
ح(5578 ؟)» والعلم عند الله. 

(؟) الوابل الصيب - ط عطاءات العلم .)١185-1/801 /١(‏ 

(4) أخرجه أحمد (4؟١/ 88١-8٠.‏ ط الرسالة) ح(4١551١)ءوقال‏ الحيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /٠١(‏ 

:)١75(- 5‏ " رواه أحمد والطبراي.. وفيه زبان بن فائد» وهو ضعيف»ء وقد وثق» وكذلك ابن لهيعة» وبقية رجال 
أحمد ثقات"؛ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب /١(‏ 157)-(407)» وضعف إسناده كذلك محقق المسند في 


الحديث رقم( .)١551١‏ 


رابعاً: ومما يدل على سعة المفهوم الشرعي للذكرء ما ذكره النووي رحمه الله عن القاضي عياض» 
فقال: "قال القاضي عياض رحمه الله: وذكر الله تعالى ضربان: ذكر بالقلب» وذكر باللسان» 
وذكر القلب نوعان أحدهما: وهو أرفع الأذكار وأجلها الفكر في عظمة الله تعالى وجلاله 
وجبروته وملكوته وآياته في سمعواته وأرضه.. 

والثاني: ذكره بالقلب عند الأمر والنهي» فيمتثل ما أمر به ويترك ما نمي عنه؛ ويقف عما 
أشكل عليه» وأما ذكر اللسان مجرداً فهو أضعف الأذكار» ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت 
نه الأسحاد 10 

وقال القرطبي 2 تفسيره عند قول الله تعالى: قاذ كْرُونَ أذ كرك 2 [البقرة: ؟5١]:‏ 

" ومعنى الآية: اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة» قاله سعيد بن جبير» وقال أيضاً: 
الذكر طاعة الله» فمن ل يطعه لم يذكره وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن"(). 

وعن الحسن رحمه الله في قوله: لقَأذْ كْرُونَ كرك #. قال: "اذكرون فيما افترضت 
عليكم: أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي 00. 

وق التفسيو الكير عتك قوله هال : قاذ كْرُونَ كرك وأشكروا و 

تَكَفْرُونٍ؟ [البقرة: ؟15]:" اعلم أن الله تعالى كلفنا في هذه الآية بأمرين: الذكرء والشكرء 
أما الذكر فقد يكون باللسان» وقد يكون بالقلب» وقد يكون بالجوارح... أما ذكرهم إياه تعالى 
يجوارحهم» فهو أن تكون جوارحهم مستغرقة في الأعمال التي أمروا بماء وخالية عن الأعمال 
التي تموا عنهاء وعلى هذا الوجه سمى الله تعالى الصلاة ذكراً بقوله: فَأسْعَوَا إل كر 
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َللَّهِ؛ [الجمعة: 4]» فصار الأمر بقوله: تاذ كُرون» عا شي طعت 0 


)١(‏ شرح النووي على مسلم )١5 /١1(‏ مع تصرف يسير. 
(؟) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (؟/ .)١7١‏ 
(5) تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 551). 


(4) تفسير الرازي > مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (5/ )١54 -1١7‏ مع بعض التصرف. 


خامساً: قال ابن بطال رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري:" هذه الفضائل التي جاءت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من قال سبحان الله وبحمده ماثة مرة غفر له...) وما شاكلها 
نما هي لأهل الشرف في الدين والكمال والطهارة من الجرائم العظام» ولا يظن أن من فعل هذا 
وأصرٌ على ما شاء من شهواته وانتهك دين الله وحرماته أنه يلحق بالسابقين المطهرين» وينال 
منزلتهم في ذلك بحكاية أحرف ليس معها تقى» ولا إخلاصء ولا عملء ما أظلمه لنفسه من 
يتأول دين الله على هواه"37". 
سادساً: وما يدل على معة مفهوم الذكر: تنوعه وشموله لكل تصرفات العبد» وأحواله في يومه 
وليلته»؛ من حين يستيقظ إلى أن ينام» ولذا سميت الكتب التي جمعت تلك الأذكار بعمل اليوم 
والليلة »كما ف كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي» وكذلك عمل اليوم والليلة لابن السني. 
وقال قمال قن اعباذه اللؤسون بق كرف كرس ال على كل احرافو: :قر الذي يذ كر وق الله 
قِيمَا وَفُعُودَا وَعَلَ جُنُوبِهِمْ وَيكَفَكرُونَ فى خَلْقٍ لسَّموتِ وَالْأرْضٍ رَينَا مَا خَلَقَتَ 
هَدًا 000 سْبَحَلئَكَ فَقنا عَذدَابَ آلكار» [آل عمران: ]١5١‏ والآيات بعدها. 
وفي هذه الآية بيان لحال هؤلاء الصادقين في حبهم لله بكثرة ذكره أ لله على كل أحواطهم فقد 
انصبغت حياتهم بالذكر على كل الأحوال قياما» وقعوداً» وعلى جنوبهم من حين أستيقاظهم 
إلى عودتحم إلى النوم مرة أخرى, وهذه الميئات لا يخرج عنها حال الإنسان في حال يقظته إما 
قائم» وإما قاعد» وإما على جنبء» وهكذا كان النبي ويم كما تصفه عائشة رضي الله عنه الله 
عنهاء فتقول: «كَانَ لمن يي يدك الله عَلَى كل أَخيّانم»7) 


.)١54 /١١( شرح صحيح البخاري - ابن بطال‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم(١/ ؟585) ح (079؟).‎ 


المسألة الثالثة: كيف يكون الذكر شرعياً. 

تنقسم الأذكار والأدعية إلى قسمين: 

الأول: المأثور وهو ما جاء في نصوص الكتاب والسنة» وله أنواع وضوابط سيأق تفصيلها. 

الثابي: غير 0 وهو من ينشكه العبد من نفسه من ثناء ودعاء وله كذلك ضوابط وشروط 

يان الكلام عنها 

القسم الأول: المأثور, وله نوعاك: 

النوع أول : المأثور من الأذكار والأدعية, وضوابطها. 

أولاً: المقصود بما وأمثلة عليها. 

الأذكار والأدعية المأثورة هي: ما ورد في القرآن الكريم» والسنة المطهرة من أذكار وأدعية مقيدة 

بمناسبة أو بغير مناسبة» وجاء الحث على قوطا ببيان فضلهاء أو وقتهاء أو ربطها بمناسبة معينة 

ولما أنواع كثيرة» كديا فلن سا العال” 

ذكر ركوب الدابة» قال تعالى: «وَآلَذِى حَلَّقَ الأَرُوجَ 53 وَجَعَلَ أَكُم مِّنَ 

اه 3 لنت ديه لوأ زد ان 
اك قروا فتك الد نقيت لماق يفا كتوهق نِينَ © وَإِنَا إل رَبَْا 

.]١ 4-1١7 لتقلئرة» [النخرف:‎ 

الأذكار المقيدة بوقت أو مكانء مثل أذكار الصباح والمساءء وأذكار النوم» وأذكار الصلوات» 

وأذكار الخروج من المنزل والسفر ونحوها من أذكار اليوم والليلة. 

الأدعية التي جاء النص على قوطا في العبادات المفروضة ونوافلهاء مثل أدعية الصلاة والحج 

والعمرة ونحوها. 


انلف 


ثانياً: ضوابط الأذكار والأدعية المأثورة. 


ودونك هذه الضوابط التي لابد من مراعاتما حتى يكون الذكر مشروعاً: 
- ال بار ا ا لوي ع 
- أن يحرص على إخلاص النية لله تعالى» والمتابعة همدي النبي كد في هذه الأذكار من 
حيث: 
أن يلتزم بالأذكار المقيدة كما وردت في نص الكتاب والسنة» فيشتغل بالذكر المقيد في وقته 
ومناسبته. 
وأن يبقي الذكر المطلق على إطلاقه فلا يقيده بمناسبة ولا هيئة ولا عدد لم يقيده به النص 
- أن يلتزم بالعدد واللفظ المحدد الذي ربط النص الأجر به فلا يزيد ولا ينقصء كالمأثور 
عقب الصلاة من الأذكارء وأذكار المساء والصباح» وأذكار النوم» وغيرها. 
- أن يتقيد بالألفاظ التي وردت في النص» ويحرص على أدائها كما هيء فلا يزيد ولا 
ينقص ولا يغير اللفظ, كألفاظ الأذان والإقامة» والتشهد والتلبية» إلا ما جاء النص 
بالسماح بالزيادة فيه عن العدد المحدد(). 


ومما يدل على ذلك؛ عَنِ الا 5 بْنِ عَازِتِ قَالَ: قَالَ التونُ 98 اللّْهُ عَلَيْه سم «إذًا لت 


مطتئقة لك كنوه وتويك للد م امطبجغ عَلَى شقّكَ ىَ الْدُمَنِء ثم قل: الله أشلقيث 
وَجْهى إِلَبِكَ وَفَوّضْتُ مرق إِلَبِكَء وا ظَهْرِي إل 2 ل فيد وَرَهْبَةَ ليك لا مل ولا مَنْجَا 


م 


مِنْكَ إِلّا إَِبِكَء اللّهُمَ آمنثُ بكِتَابكَ الَّذِي 0 وبنَيّكَ الَّذِي أَرْسَلْت. فَإِنْ مْتُ مِن تيْلَيِكَ 
َأَنْتَ عَلَى الفطرة» وَاجْعَلْهُنَ آخرّ مَا تَتَكَلّمْ بِ. قَالَ: فَرَدَدْمًا ما عَلَى الب صَلَّى الله عَلَيْه 5 


)١(‏ ومثاله: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله 0 اللّهُ عليه 0 قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَه ِل اللّهُ مَحْدَهُ لا شَرِيكٌ 
َه لَه الْمُلّكُ وَلَهُ الحمدُ وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ في يَوْمِ مائه م كَانَثْ لَهُ عَذْلَ عَشْرِ رقاب وَكُِبثْ لَه مالَهُ حَسَنَةٍ 
وَِيَثْ عَنْهُ ماله سيقَةٍ وَكانَثْ لَهُ جزرًا مِنَ السَّيْطَانٍ يَوْمَهُ ذَلِكَ عق بمْسِيَ و1 يأْتِ أَحَدٌّ بِأفْضْل ينا جاءَ به إلا أَحَدٌ 
عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ دَلِكَ» أخرجه البخاري بمذا اللفظ (4/ ١١‏ ط السلطانية) ح(55*)) ومسلم (8/ 59 ط التركية) 
ح(5551). 


فَلَمًا بَلَعْتُ: الهم آمَنْتْ بِكِتَابكَ الي أَنْرَلَتَ قُلتُ: وَرَسُولِكَ قَالَّ: 2 وتيك الي 
املق 


دل هذا على أن هذه الألفاظ توقيفية» لما خصائص وأسرار لا يدخلها القياس» فتجب المحافظة 
على اللفظ الذي وردت يولكل والله أعلم. 
وقال الشيخ محمد بن علي الإثيوبي رحمه الله في شرحه على مسلم عند شرح هذا الحديث: "قال 
الجامع عفا الله عنه: عندي أن أحسن ما قيل في حكمة النهي عن إبدال النِّ بالرسول في هذا 
الحديث كون ألفاظ الأذكار توقيفيّة» كما قال المازري(")» فتجب المحافظة على اللفظ الوارد 
فيهاء ولو ظُنّ أن ما يرادفها من الألفاظ يؤدي معناها؛ لأن التعبّد وقع على لفظهاء كما وقع 
على معناهاء فالواجب الوقوف على التعليم النبويّ» واللّه تعالى أعلم"9؛). 

- مراعاة آداب الذكر العامة» وسيأق بعض ذلك. 
النوع الثاني: الأذكار المطلقة, وتفاضلها. 


ويقصد بما ما ورد من الأذكار المأثورة» والأدعية التي نص عليها الشرعء ولم ترتبط بسببء ولا 
مناسبة» ولا هيئة» ولا عدد» وهي كثيرة ومنها على سبيل المثال: 

أولاً: يأ على رأسهاء وأفضلها على الإطلاق» وأعلاها منزلة تلاوة القرآن الكريم بالتدبر» 
ومكانة تلاوة القرآن في الفضل لا تخفى على مسلمء وقد وفقني الله لكتابة بحث بعنوان: أثر 
عمل القلب على تلاوة القرآن وتدبره وهو موجود على الشبكة". 

ثانياً: الأذكار المأثورة التي تلي القرآن في الأفضلية(): 

وأفضلها ما كان فيه ثناء على الله تعالى. 


.)؟7١١(ح 8ه ط السلطانية) ح(57 ؟)» ومسلم (8/ لالا ط التركية)‎ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)59554 /57( (؟) ينظر: البحر المحيط النجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج‎ 

(©) ينظر: المعلم بفوائد مسله(8./9©). 

(4) البحر المحيط النجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (47/ 551). 

(5) انظره على موقع شبكة الألوكة. 

(5) ينظر في هذه الأقسام مجموع الفتاوى (7؟/ 48-857 5). 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "أنواع الأذكار مطلقاً بعد القرآن» أعلاها ما كان ثناءً على 
الله"( من مثل ماورد 2 دعاء الاستفتاح: «سُبْحَائَكَ اللْهَُ وَبحَمْدِكَ وت رَكَ اسمْكَء وَتَعَالَ 
كه وآذ إله غينك 07 

ثم ما كان إنشاءً من العبد» مثل حديث دعاء النوم الذي سبق" وجهت وجهي إليك..". 

ثم ماكان دعاءً من العبد, مثل قوله غَقُ في دعاء الاستفتاح:< اللّهُمَّ بَاعِد بَيْني وَبَْنَ حَطَايَايَ 
كُمَا بَاعَدْت بَيْنَ الْمَشْرقٍ وَالْمَكْرْبِء اللّهُمَ تقّني من حَطايَاي كَمَا يُتَقّى النَّوْبُ الْأَنِيَضُ مِنّ 
الدّنَسء اللَّهُمّ اغْسِلْي مِنْ خَطاياي بِالتَلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبرَدٍ »27. 

القسم الثائ: غير المأثور وضوابطه. 


أولاً: المقصود به هو ما يدشئه العبد من ذكر مطلق لحاجة تعرض له. فيدعو ربه بلفظ من 
عنده!؟). 

ما ينبغى التنبيه عليه هنا ضرورة لزوم المحدي النبوي في الذكر والدعاء لأتمما عبادة» والعبادة تببى 
على التوقيف والاتباع» لا على الهوى والابتداع» وقد جاء البيان عن ذلك في الكتاب والسنة 
شافياً كافياً» فلا مجال للزيادة عليه "ولحذا فإن المتأكد على كل مسلم في هذا الباب العظيم أن 
يجتهد في طلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء» وأن يحرص أشد الحرص على معرفة 
سبيله فيه؛ ليقتفى آثاره» وليسير على تمجه؛ وليلزم طريقته صلوات الله وسلامه عليه. 


.)3077 /57( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود ٠١ /١(‏ ت محبي الدين عبد الحميد) ح(20727)) والترمذي (؟/ ١١ات‏ شاكر) ح(55 5)) وابن 

ماجه /١(‏ 774 ت عبد الباقي) ح(5١٠8).‏ والحاكم(١/ )853(-)9٠0‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير(؟/ 851) -(45737). 

(9) أخرجه البخاري ١ 59 /١(‏ ط السلطانية) ح(5 74)» ومسلم (5/ 98 ط التركية) ح(59/8). 

(4) ينظر: فقه الأدعية والأذكار (؟/ 49- 8ه). 


ولا يجوز لمسلم أن يلتزم أدعية راتبة أو مخصصة بأوقات معينة أو بصفات معينة سوى ما ورد 
من ذلك في سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلمء أما الأدعية العارضة التي تحصل من 
المسلم بسبب أمور قد تعرض لهء فله أن يسأل الله ما شاء فيما لا يتناق مع الشرع. 

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " الأذكار والدعوات من أفضل العبادات» 
والعبادات مبناها على الاتباع» وليس لأحد أن يسن منها غير المسنون» ويجعله عادة راتبة 
يواظب الناس عليهاء بل هذا ابتداع دين لم يأذن به الله» بخلاف ما يدعو به المرء أحياناً من 
غيو أ عله بروزة "إن 

ولهذا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم بادروا إلى إنكار تخصيص هيئات معينة للأذكار 
اه أو أوقات معينة أو حو ذلك مال به به الشرع ا تثبت به السنة» ومن ذلكم إنكار 
يسبحون بما ويهللون ويكبرون بطريقة محدثة وصفة مبتدعة» لم تكن موجودة على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فبادرهم بالإنكار وهاهم عن للك اكد النهى» وبين هم خطورة ذلك 


: أَحَرَج ليك أب عبد لنت بَعْلٌ؟ 
كُلَنَا: 00 ا 0 ال ا 
لمن إِنْ رَأَيْتْ في الْمسْجدٍ آنفاً أثراً أُْكرثة و1 أَرَ وَالَمْدُ لله إلا حَيْرا قَالَ: قَمَا هُوَ؟ 

0 إناعشية م قَالَ: رَآَيْتْ في الْمَسْجدٍ قَؤماً جلقاً جلُوساً يَْنَطِرُونَ الصّلَادّ في كُلَ 


ِ- 
2< ا 24 
2 2 


حَلْفَةِ يَعْلٌ وَف أن 5 (حَصّى) َيَقُولُ: كبوا مائَد فَبِكبَرُونَ مائّة مَيَقُولُ: 
َيُهَلِلُونَ ماد وَيَقُولُ: سَبّحُوا مِائَةَ فَيُسَبَحُونَ مِائَك قَالَ: فَمَاذًا قُلْتَ طَت؟ قَالَ 


0 


)١1(‏ مجموع مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب " ملحق المصنفات)) (ص:57) في ضمن فوائد عديدة لخصها 
رحمه الله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
[والذي يظهر أنه منقول بالمعنى من كلام شيخ الإسلام. ينظر: مجموع الفتاوى(011/55ه).] 


سَيماً انِْظَارَ رَأيِكَ أَو انْتِظَارَ أَمْرِكَ*) قَالَ: أقَلَا أَمَرُْمْ أَنْ يَعْدُوا سَيْقَاتِمء وَضّمِدْت َم أَنْ لا 
يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِم نه مَضَى وَمَضِيْنَا مَعَهُ حَقٌٍّ أَنَّى حَلْقَة لَه مِنْ تِلْكَ اللق» فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: 


نر 
ع 


مَا هَدَا الى أَرَاكُمْ تَصْتَعُونَ؟ قَالُوا: يا أَا عَبْدٍ اليحمّن حَصّى تَعْدَ به النَكبير وَالتّهْلِيل وَالتَّسْبيح» 
قَالَ: لعو وك با حرق اللي رن لتر رو ل 1 ل د 
سرع هَلَكَتَكُمْ مَؤْلَاءٍ صحَابَةُ بيَكُمْ - رضي الله عنهم - مُتَوَافْرُوَ» وَهَذِه بْيَابهُ 1 تبْل وَآنِيثُةُ 1 
تُكُسَرْ وَالَذِي نَفْسِي في يد إِنَكُمْ لَعلى مِلَةِ هي أَهْدَى من مِلَّ حَعَدِ أو مُفْتَتجوا باب 
ضَلَالَة فَانُوا: وَالَهِ يا أا عبد ايحن مَا أَرَدنا إلا احير قَالَ: وَكُمْ من مُرِيدٍ لِلْحَيْرٍ أَنْ 
0 


فتأمل كيف أنكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أصحاب الحلقات هؤلاء؛ مع أنهم في 
حلقة ذكر ومجلس عبادة لما كان ذكرهم لله وتعبدهم له بغير الوارد المشروع» وفي هذا دلالة على 
أنه ليس العبرة في العبادة والدعاء والذكر كثرته» وَإِنما العبرة في موافقته للسنة» كما قال ابن 

سَنَةٍ خَيْدٌ مِن اجْتِهَادٍ في بذْعة06): وابن 
مسعود رضي الله عنه لم ينكر عليهم ذكرهم ا 0 بذلك: وإفا أنكر عليهم مفارقتهم 
للسنة في صفة أدائه وكيفية القيام به مع أن الألفاظ التي كانوا يذكرون الله بما ألفاظ صحيحة 
وردت بما السنة» فكيف الحال بمن ترك السنة في ذلك جملة وتفصيلاً في الألفاظ وصفة الأداء 
وغير ذلك» كالأوراد التي يقرؤها بعض الناس هما كتبه بعض أشياخ الطرق الصوفية بصيغ مختلفة 
وأساليب متنوعة ما هو متضمن لأنواع من الباطل وصنوف من الضلال كالتوسلات الشركية 
والألفاظ البدعية والأذكار المحدثة» ويرتب هؤلاء لأورادهم وظائف محددة وصفات معينة 


مسعود رضي الله عنه في مقام آخر: «اقْتِصادٌ فْ سَنةٍ 


وأوقات ثابتة» وهذا كله ولا ريب من الإحداث 2 الدين» ومن المفارقة لسبيل سيك الأتتياء 


والمرسلين» والاستعاضة عنه بما أحدثه شيوخ الضلال وأئمة الباطل» وهو تشريع 2 الدين بما ١‏ 


)١(‏ أخرجه الدارمي - ت الزهراني )١٠١ /١(‏ رقم الأثر(١1١؟)»‏ وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة(ه/ 


)١١-١‏ ح(ه١٠5)‏ وقال:" وهذا إسناد صحيح". 
(١؟)‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(١١/ .)7١10‏ 


أذن به اللهء والله تعالى يقول: 9 أَم لَهُمَ شُرَكوٌا شَرَحُوأ لهم من أليِينِ مَا لم يدن به 
أنه لنَدُ4 [الشورى: ١؟]»‏ ثم تحجدهم مع ذلك يعظمون أورادهم هذه ويعلون من شأتحاء ويرفعون من 
قدرهاء ويقدمونما على الأوراد الصحيحة والأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أفضل الخلق وأكملهم ذكرا ودعاء لربه سبحانه. 

قال القاضي عياض رحمه الله: " أذن الله في دعائه» وعلم الدعاء في كتابه لخليقته» وعلم 
النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمته» واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد» والعلم 
باللغة» والنصيحة للأمة, فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه صلى الله عليه وسلم؛ وقد احتال 
الشيطان للناس من هذا المقام» فقيض طم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بما عن الاقتداء 
بالنبي صلى الله عليه وسلم "(©. 

وقال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: " فعلى الإنسان أن 
يستعمل ما في كتاب الله وصحيح السنة من الدعاء ويدع ما سواه ولا يقول أختار كذا؛ فإن 
الله قد اختار لنبيه وأوليائه وعلمهم كيف يدعون " اه("). 
فالواجب على من أراد لنفسه الفضيلة والسلامة والتمام والرفعة أن يلزم هدي النبي الكريم صلى 
لله عليه وسلم ويتقيد بسنته» ويدع ما أحدثه ا محدثون وأنشأه المبطلون ما لا أصل له ولا أساس 
إلا اتباع الأهواء" انتهى بطوله لأهميته من كتاب فقه الأدعية والأذكار(". 
ثانياً:. ضوابط الذكر الذي يخترعه العبد. 


ودونك ملخصة من كتاب ذكر الله بين الاتباع والابتداء7): 
- الإخلاص لله تعالى» وتوجه القلب إليه والحذر من الشوائب التي تنقض الإخلاص. 


(1) نقله عن القاضي عياض صاحب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية .)١1 /١(‏ 
(؟) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (5/ ١91؟).‏ 
(؟) فقه الأدعية والأذكار (؟/ 49:- 8ه). 


(؛) ينظر: ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع(١97-91).‏ 


- أن يكون الذكر المنشأ غير مقيد بزمان ولا مكان ولا هيئة ولا عدد» إذ كل ما سبق من 
خواص الشرع التي لا منازعة فيها. 

- أن يكون المنشأ متضمناً على الله بما هو أهله وفي حال النفي عن الله يقتصر على ما 
ورد نفيه. 

- أن يحرص على سلامة اللفظ من أن يستازم نقصاً في حق الله سبحانه بأي وجه من 
التخوة: 

- أن تكون ألفاظ ما ينشأ واضحة بينة» فلا تكون أسماء غير معروفة» أو ألفاظاً غريبة» أو 
طلاسم لا يعرف ما هي. 

- أن تكون معان ما ينشأ جامعة ومانعة وبينة» ثناء كان أو دعاء. 

- وإذا كان المنشأ دعاء» فعلى الداعي أن يراعي في ذلك الآنَ: 

-١‏ أن يحرص على عدم الاعتداء في دعائه» ويعلم أن الاعتداء يكون في الألفاظ أو في 
المعاني لتجنب ذلك. 

5- أن يبتعد في دعائه من السجع المتكلف والتقعر في الألفاظ» ويعد ذلك من العدوان 
في الدعاء» قال النووي رحمه الله:" أن لا يتكلّف السجع» وقد فسّر به الاعتداء في 
النغاءوالأول: أن يتعمير غك التاغواتة المأتورة» فنا كل احم سين الدغاء 
فيخاف عليه الاعتداء"(0("01), 

وسيأق مزيد تفصيل لهذا في آداب الدعاء. 
المسألة الرابعة: التفاضل بين الأذكار المقيدة والأذكار المطلقة. 


هذه مسالة تحتاج إلى فقه كما سبق ولا شك أن الذكر المقيد أفضل من الذكر المطلق» ولكن 
قد يعرض للعبد ما يجعل المفضول أولى من الفاضل لسبب يخصه» يقول ابن القيم رحمه الله:" 


)١(‏ الأذكار للنووي ت الأرنؤوط (ص295). 
)١(‏ ينظر: ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع(١375-91).‏ 


وهكذا الأذكار المفيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة» والقراءة المطلقة أفضل من 
الأذكار المطلقة» اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن. 
مثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة من استغفار أو يعرض له ما يخاف أذاه من 
شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التى تحصنه وتحفظه. 

وكذلك أيضاً قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤاها أو ذكر لم يحضر قلبه فيهماء 
وإذا أقبل على سؤالها والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله تعالى وأحدث له تضرعاً وخشوعاً 
وابتهالاً» فهذا يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع» وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل 
وأعظم أجرا. 

وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفسء وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة» 
فيعطي كل ذي حق حقه» ويوضع كل شيء و0 
المسألة الخامسة: من آداب الذكر والدعاء7). 


وهذه الآداب في مجملها لها تعلق وثيق بالدعاء, وهى: 
4- الإخلاص لله والمتابعة للبي 8 وقد سبق الكلام على ذلك؛ وسيأق له مزيد 


بياك. 
؟-- أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه, 9 بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, 


وقد دل على ذلك: عَنْ عَلِنَ - يَعْني ابْنَ أي طَالِبٍ - قَالَ: "كل دُعَاءٍ عَحَْجُوبٌ حٌَّ بُضَأَ 


عَلَى محمد صَلَى الله عَلَيهِ وسَلُمَ وآ ححَعَد'7. 


لذ 


.)575-91١ص( الوابل الصيب - ط دار الحديث‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: الدعاء من الكتاب والسئة (ص/8-١٠١).‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط(١/ 4)0771(-)57١‏ والبيهقي في شعب الإمان (/ 1٠0‏ ط الرشد) 
»)١474(<‏ وقال الحيئمي في مجمع الزوائد(١٠/ ":)17707(-)15٠0‏ رَوَاُ الطَرايةُ في الْأَوْسَطِء وَرِجَالَه بات" وذكره 


نكداتا 
عن فَضَالَةَ بْنَ عْبَيْدِء يَقُولْ: مع النَّمْ صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّم يَجْلّا يَدْعُو في صَّلَاتِه مَلَمْ يُصََ 
عَلَى الب صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلََّ فَقَالَ ام 0 «عَجِل هَذَا4 نه دَعَاهُ فََالَ 
ل َه «إذًا صَلَّى أَحَدُكُْ فَلْيبْدأْ يَحْمِيدٍ الله وَالدَنَاهِ عَلَيِْ ث لْبْصَلَ عَلَى النّنَ صَلّى الله 


عَلَيْهِ وَسَلَه ليَدْعُ بَعْدُ بَعْدُ يما شّاء74". 


ضر 


ا الجزم في الدعاءء, واليقين بالإجابة. 


لاح رق لف قَالَ: قا رشوك لثم صلى الله عار وَسَلّم: «إذًا دَعَا أَحَدَكُمْ فَلمَعِْ 


/ واع 
0 ا 


وعَنْ أبِي هْرَيْرَةَرَضِي الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «لا يَقُونَ أحَدكُم الله 
اغْفِدْ لي» اللَّهُمّ الكتني إِنْ شفتء لِيَعْمِ الْمسْألة فَإنّهُ لا مكرة [2764. 

ولا بد أن يكون الداعى على ثقة بربه» قلبه متعلق به» على يقين بأن الله سيجيب دعوته. وهو 
يشعر بقربه منه» فيدعو وهو موقن بالإجابة» قال تعالى: وَإِذَا سَأَلْكَ عِبَادِى عَن فَإِقْ 


2 


قريب أجي5 غْوَةَ آلدّاعِ ! إِذا دَعَانُّ مَلِيَسْكَجَييواً لى موعلا بى 1 2 مَرَعْدون 


الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة(5/ 4 5)ح(55١7)‏ وقال(ه/ 5ه):" وهو في حكم المرفوع لأن مثله لا يقال من 
قبل الرأي كما قال السخاوي". 

)١(‏ أخرجه أحمد (89/ 51" ط الرسالة) ح()» وأبو داود (؟/ /الا ت محبي الدين عبد الحميد) ح(١/5١)»‏ والترمذي 
(17/5١هات‏ شاكر) ح(51717١)‏ وقال عنه:" حسن صحيح",؛ وابن خزيمة ط 7 /١(‏ 07”) ح(١١7),‏ والحاكم - ط 
العلمية /١(‏ 4 ه*) وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ط غراس (5/ 

١1-0‏ 1).وقال محقق المسند: "إسناده صحيح.. 
(؟) أخرجه البخاري (8/ 4 ط السلطانية) ح(597/8). 


(") أخرجه البخاري (// 5 ط السلطانية) ح(5789). 


وقال غَيِّ: «اذْغوا الله و 
غَافِل لاو»(2. 


نْتُمْ مُوقِنُونَ بالإجَابَة» وَاعْلَّمُوا 


8- الإلحاح في الدعاء مع إظهار الفقر والحاجة وعدم الاستعجال. 
الإلجاح على الله في الدعاء مع إظهار فقره وحاجته إلى ربه» ومنه إظهار موسى لفقره 


0-4 


ْ ه عع اويح 1م 10 نجي بز عل ااا د 
إلى ربه في دعائه» قال تعالى: #شسَقئ لما شرنو إلى الظِلٍ فَقَالَرََإِقْلِمَا يتك 


مِنَحَيرِفْقِيرٌ 8 [القصص: 4 ؟]. 

والله يحب من عبد أن يتضرع له ويظهر فقره وذله ومسكنتها") ويلح في طلبه من ربه» وهذا ما 
يجعل العبد يخشع في دعائه» ويشعر بقرب الله منه» فيزداد إقبالاً على الدعاء. 

ومن ذلك الإكثار في الدعاء بقول: "ياذا الجلال والإكرام" وتكرار الدعاء بد يَقُول 2: " 
اقول الى اناعلنه 86 قَالّ: «يُسْتَجَابُ لِأُحَدِكُمْ ماه يَعْجَلْ 


لق 1 مهف 37 14و ل و2 له 5( 
يَقول: دَعَوْتَ فلم يُسْتَجَبْ لي» ١‏ 


وعَنْ أبي هْرَيْرَة 


وهذا من موانع إجابة الدعاء لأنه يستحسر ويدع الدعاءء ولا يوفقه الله للدعاء بسبب ذلك. 


)١(‏ أخرجه أحمد /١١(‏ ه١؟)‏ -(5755)» والترمذي واللفظ له (5/ 5117) ح(5175©) وقال: «هذا حديث غريب 

لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» والحاكم )١811(-)7176 /١(‏ وقال: "هذا حديث مستقيم الإسناد تفرد به صالح المري» 

وهو أحد زهاد أهل البصرة» ولم يخرجاه "» وقال الميشمي في مجمع الزوائد( 54/١٠٠١‏ ١)-(1770١):"رواه‏ أحمد وإسناده 

حسن". والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير )٠١8 /١(‏ ح(55 )١‏ وذكره في السلسلة الصحيحة (؟/ 

.)001ح)١‎ 

اباط سس اد 

(؟) أخرجه أحمد (88/559١)ح(175395١).‏ الترمذي(ه/ )515٠‏ ح(ه57؟), وصححه الحاكم(١/‏ 3375)ح )١875(‏ 
وأقره الذهبي» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ ١5)ح-(5*5١):‏ وقال محقق المسند 
ح(17535١):"إسناده‏ صحيح, رجاله ثقات". 


(4) أخرجه البخاري واللفظ له (// 4 ط السلطانية) ح(555-0)» ومسلم (8/ 07م ط التركية) ح(075؟). 


وعَنْ أب هْرَيرة حَنِ الَّنّ صلّى الل عليه سلمأ 


إن أؤ مَطِيعَة رَحِمء ما 0 0 0 ايسول اللياما الاسيعجال؟ قال: يَقُول: قد دعوثك 
وَقَد دَعَوْتُ ا 15 يَسْتَجِيبْ لي فَيَسْتَحْسِرٌ ل وَيَدَعٌ م الّعَائِ»(0©. 


0 لابن ات سن 


ه- حضور 8 في الدعاء. 
وهو من أعظم استجابة الدعاء» ومن 0 آدابه» ويدل عليه الحديث السابق «اذْعوا الله 
وَأنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله لا يَسْتَجِيبُ دُعَاءٌ مِنْ قَلْبِ غَافِلٍ لاو». 
"ولهذا فإن من الضوابط المهمة والشروط العظيمة التى لا بد من توفرها في الدعاء حضور قلب 
الداعي وعدم غفلته.؛ لأنه إذا دعا بقلب غافل لاه ضعفت قوة دعائه» وضعف أثره» وأصبح 
شأن الدعاء فيه بمنزلة القوس الرخو جد فإنه إذا كان كذلك خرج منه السهم خروجاً ضعيفاً 
فيضعف بذلك أثره» وهذا فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على حضور القلب 
في الدعاء» والتحذير من الغفلة» والإخبار بأن عدم ذلك مانع من موانع قبوله"(). 
5- الدعاء في الرخاء والشدة. 
"'فمن آداب الدعاء المهمة أن لا يقتصر المسلم على دعائه ربه في حال الشدة فقط» بل 
عند الشدائد والمصائب والكرب"00) فعَنْ أبي ررق كال قال تشول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَم: 


و 


«مَنْ سَبَهُ أَنْ يَشتجيب الَهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدٍ وَالكوبٍ فَلْيْكْئرٍ الذَّعَاءَ في الكحَاء»7©) 


)١(‏ أخرجه مسلم (8/ /ام ط التركية) ح(0785؟). 


(؟) فقه الأدعية والأذكار (؟/ .)١5١‏ 

(؟) فقه الأدعية والأذكار (؟5/ .)١55‏ 

() أخرجه الترمذي (5/ 47 ت شاكر)ح(787©) وقال: "هذا حديث غريب”؛ ومسند أبي يعلى /1١1(‏ 784ات 
حسين أسد) ح(7797)» والمستدرك على الصحيحين للحاكم - ط العلمية /١(‏ 0155 ح(9917١)‏ وصححه وأقره 


الذهبي» وحسنه الألباني ف صحيح الجامع(7/ 2550-٠‏ ). 


وف حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "تَعَرَفْ إِلَيْهِ في اليَحَاء يَعْرِفَكَ في الشِّدّة"27. 

/ا- الدعاء عبادة خالصة لله تعالى. 
الدعاء من أعظم العبادات بل هو رأس العبادة» ولهذا فهو حق خالص لله تعالى» فلا يدعى إلا 
وا ا ل ا مِعْتُ النَّينَّ صَلَّى الله لَهُ عَلَيْه 


وَسَلَمَ يه ول «الدّعَاءُ هُوَ العبَادةٌ» هقر لوَقَالٌ ره 1 بُكُمْ أَدْعُونَ أَسْتَجِبٌ شتت لك إن 


لَدذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَقٍ سَيَدْخُلُونَ جَهَتَمَ دَاخِرِينَ» [غافر: ٠‏ 00 


قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله في كتابه الماتع فقه الأدعية والأذكار كلاماً رائعاً في 
هذه المسألة أحب أن أنقله بطوله:" ولهذا فقد تواترت الأدلة وتضافرت النصوص في الكتاب 
والسنة على التحذير من صرف الدعاء لغير الله والنهي عن ذلك وذم فاعله بأشد أنواع الذم, 
حتى صار ذلك من ضروريات هذا الدين التي لا يرتاب فيها كل من فهم كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلمء وقد تنوعت دلالات نصوص القرآن الكريم المشتملة على ذلك وتكررت 
في مواطن كثيرة» وذلك لشدة خطورة دعاء غير الله» ولكونه أكثر أنواع الشرك وقوعاًء حتى قال 
بعض أهل العلم: " لا نعلم نوعاً من أنواع الكفر والردة ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في 
دعاء غير الله بالنهي عنه والتحذير من فعله والوعيد عليه "(). 


غك تدع 


فمن هذه النصوص قول الله تبارك وتعالى: «آذغواأً رَبَكُمْ تَصَر ندر لا ع 
20 فر الك قا ب له ور ا 2 9 2م و هوه 2 

لْمْعَتَدِينَ © وَلا تُفُسِدُوا فى الأرْضٍ بَعَدَ إِضْلّحِهَا 00 كَؤنا وَطقعًا إن عق 
أَللَّهِ قَرِيبُ م مِنَ أَلْمْحْسِنِينَ4 [الأعراف: هه-5ه]» ]» وقال تعالى: طقل أ 4 غُوأ أَللّه وَآَدْعُوأ 


)١(‏ أخرجه أحمد ط الرسالة (5/ »)١9‏ وقال محقق المسند:"حديث صحيح". 


(؟) أخرجه أحمد في مسنده (0*/ ٠1؟*)‏ ح »)١87591(‏ وأبو داود (؟/ 15) ح »)١575(‏ والترمذي (5/ 075) ح 
(540؟") وقال: "هذا حديث حسن صحيح"”,؛ وابن ماجه (؟/ 5/8؟١)‏ ح (585/8). والحاكم )5737/1١(‏ ح 
)١1١(‏ وصححهه وأقره الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع(١/ )5141١‏ ح (7407)» وقال محقق المسند 


(0؟/ ٠‏ :") ح :)١8591(‏ "إسناده صحيح". 
(") النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» للشيخ حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر (ص:707). 


صا عي 7 م6 ري ضرع 5 7 
0 


التخمن أنااما تذء اللا ره [الإسراء: ]1٠١‏ وقال تعالى: هو أَلْحَن 
لك كتالغ يوق له الذي شه للد رَبَ أَلْعَلَمِينَ4 [غافر: ه:] 

قال الشوكاني رحمه الله في رسالة له في وجوب توحيد الله عز وجل بعد أن أورد طرفاً من 
هذه النصوص: " فهذه الآيات البينات دلت على أن الدعاء مطلوب لله عز وجل من عباده. 
وهذا القدر يكفي في إثبات كونه عبادة» فكيف إذا انضم إلى ذلك النهي عن دعاء غير الله 
سبحانه» قال الله عز وجل: قلا تدعو مَعَ آله َحَدَا4 [الجن: »]١8‏ وقال تعالى: لَه 
دَعْوَه أَْقَ وَألذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِهء لَا يَسْتَجِيِبُونَ لَّهُم جِقَىْءٍ 4 [لرعد: ؛١]»‏ وقال 


سبحانه ناعياً على من يدعو غيره ضارباً له الأمثال: إن أَلّذِينَ تَدَعُونَ مِن ذُوَنٍ أللّه 
0 و ص 5 


عِبَادٌ أَمْتَالحُمَ4 [الأعراف: »]١94‏ وقال تعالى: طقل أَدْعُوأ الدية رَحَمثم من ذُونٍ الله 


هد مِنْهُم من 5 [سبا: ؟١؟]|.‏ 


فكيف إذا صرح القرآن الكريم بأن الدعاء عبادة تصريحاً لا يبقى عنده ريب لمرتاب» قال 


الله تعالى: و قَالْ رَبْكُمُ أَدْعُونَ أَسْتَجِبٌ نادي يستكيرون عن 
0000 [غافر: . ]» فقد طلب الله سبحانه من عباده في 
هذه الآية أن يدعوه» وجعل جزاء الدعاء له منهم الإجابة منه فقال: أسَ ا سْتَحِب لَحُمْ)4: 


ولحذا جزمه لكونه جواباً للأمر» ثم توعدهم على الاستكبار عن هذه العبادة . ا الدعاء . بما 
صرح به في آخر الآية وجعل العبادة مكان الدعاء تفسيرا له وإيضاحا لمعناه» وبيانا لعباده بأن 
ا ات ا ل و ل 1 
عباده كما قال تعالى: وما <َّ خَلَفْتُ أَخِنَّ فيل إل لِمَعْبَدُونٍ* [الذاريات: 55]» ومع 


هذا كله فقد جاءت السنة المطهرة بما يدل أبلغ دلالة على أن الدعاء من أكمل أنواع العبادة 
بوي 2177 دكن ره لاما يدل على ذلك مق الننية: 

إن الواجب على كل مسلم أن يدرك خطورة الأمر» وأن يعلم أن هذا حق خالص لله عز 
وجل لا يجوز أن يشرك معه فيه غيره» وكيف يشرك المخلوق الضعيف العاجز بالملك العظيم 
الذي بيده أزمة الأمورء المتفرد بإجابة الدعاء وكشف الكروبء الذي له الأمر كله وبيده الخير 
كله وإليه يرجع الأمر كله. لا معقب لحكمه. ولا راد لقضائه» الذي ما تعلق به ضعيف إلا 
أفاده القوة» ولا ذليل إلا أناله العزة» ولا فقير إلا أعطاه الغنى» ولا مستوحش إلا آنسه ولا 
مغلوب إلا أيده ونصره» ولا مضطر إلا كشف ضره, ولا شريد إلا آواه» فهو سبحانه الذي 
يجيب المضطرين» ويغيث الملهوفين» ويعطي السائلين» لا مانع لما أعطىء» ولا معطي لما منع» لا 
إله إلا هو الملك الحق المبين. 

وقد أجمع أهل العلم على أن من صرف شيئاً من الدعاء لغير الله فهو مشرك بالله العظيم» 
ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو صلى وصام؛ إذ شرط الإسلام أن لا يعبد إلا الله 
فليحذر من يريد لنفسه الفوز والسعادة من هذا الإثم المبين والخطر العظيم'7". 

2-4 عدم الدعاء على الأهلء والمال, والولد, والنفس. 
ومن الآداب المهمة: حرص الداعي على عدم الدعاء على أهله وولده. وماله» ونفسه» حين 
يحصل الغضبء فقد يستجاب له فيحصل له بذلك شقاء في نفسه أو ولده. فيتقطع قلبه 
حسرات على ما يحصل من آثار دعوته عليهم» وهذا يحصل بسبب عجلة الإنسان بسبب 
غضبه فيطلق الدعوات فيهلك نفسه. أو أهله أو ولده أو نحوه فيندم على ذلك ندماً عظيماً 
قال تعالى: طوَيَدُعٌ الإِنسَنٌ بِأَلشَّرَ دُعَءَمر باَخَْيْرِ وكانَ ألِْنْسَنُ عَجُولَا 4 [الإساء: 


اا. 


»]١١‏ وقال ابن جرير 2 تفسيره لهذه الآية: يقول تعالى ذكره مذ أ عباده أياديه عندهم» ويدعو 


(1) رسالة في وجوب توحيد الله عز وجلء للشوكاني (ص:5ه ‏ 58). 
(؟) فقه الأدعية والأذكار (؟/ -5٠0‏ 59). 


الإنسان على نفسه وولده وماله بالشرء فيقول: اللهم أهلكه والعنه عند ضجره وغضبه: 
كدعائه بالخير: يقول: كدعائه ربه بأن يهب له العافية» ويرزقه السلامة في نفسه وماله وولده. 
يقول: فلو استجيب له في دعائه على نفسه وماله وولده بالشر كما يستجاب له في الخير 
6 ل 5300 عد ا 0 5 1اى . "! 0000 رمه م 
التأويل. ."030 ثم نقل بأسانيده عن أهل التفسير» ومن ذلك: "عن قتادة» قوله: «وَيَدٌ م 
ا ص كن ا ص حذ سر 7 00 ب م 1 
الإِفْسنٌ بالشرٌ دعَاءَهْء ِالْحَيْرِ وان الإِفْسنٌ عَجَولا 4 يدعو على ماله» فيلعن ماله 
5 8 7 ا ص < 2 1 0 ص د 
وولده ولو استجاب الله له لأفلكه عن مجاهد» #وَيَدَع الإِفْسنٌ بالشرٌ دعَاءَهر ِالْحَيْرِ 
وَدَانَ الإدسَْن ع لا © قال: "ذلك دعاء الإنسان بالشر على ولده وعلى امرأته» فيعجل: 
فيدعو عليه» ولا يحب أن م 
وجاء نص من السنة في التحذير من ذلكء فقال عَيَة:".. لا تَدْعُوا على لفك ولا تَدْعوا 
عَلَى أَوْلَادِكُمْ» ولا تَدعُوا عَلَى أَمْوَالِكُم لا تُوَافِقُوا من الله سَاعَةَ يُسْألْ فيا عَطَاءٌ َيَسْتَجِيبُ 
اننا 
"'ولهذا ينبغي على المسلم أن يعود نفسه الدعاء لنفسه وولده وماله بالخير والنماء والبركة 
والصلاح ونحو ذلك» وأن بملك نفسه ولا سيما عند غضبه من أن يدعو على نفسه أو ولده أو 
ماله بالهلاك أو الشر أو الفسادء فقد يستجاب له في ذلك فيندم ويتحسرء مع أنه هو الذي 
دعا بذلك وطلبه. وإنا لنرجو الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل» وأن يوفقنا لكل خير يحبه 


ويرضاه في الدنيا والآخرة"9). 


.)517 /١5( تفسير الطبري جامع البيان - ط هجر‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري جامع البيان - ط هجر /١5(‏ 1ه-5١01).‏ 
(؟) أخرجه مسلم (8/ ١٠‏ ط التركية) ح(5015). 

(5) فقه الأدعية والأذكار (؟/ 559). 


4- خفض الصوت بالدعاء بين المخافتة والجهر. 

وقد أدب الله عباده عند دعائهم وذكرهم لله أن يبتعدوا عن الجهر والعلانية التي يخاف منها 
الرياء» بل خفية وإخلاصاً لله تعالى0"). 

قال تعالى: © أدغوأ رَبَكُمَ مصَرَّعَا وَحُفْيةٌ إن لا يحب الْمْعَْتَدِينَ 4 [الأعراف: 
ه]. 

2 تعالى: «وَاذْكْر رَبِّكَ فى نَفْسِكَ تَضَرُعَا وَخِيفَةَ وَدُونَ أخْجَهْر مِنَ ألْقَوَلٍ 

وواللضان لا تكن م مِّنَ أَلْمَفِلِينَ4 [الأعراف: ١5‏ ؟] 

ا الله عيدة ورشوله ندا أصضلة وغيره تبعاً له يذكر ريق نفسه» أي : مخلضا خبالي)7) 
لأن خفض الصوت بالدعاء أبعد عن الرياء» وأيضا قد جاء النهي عنه» ففي حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه الله عنه قال لهم رسول الله لما ارتفعت أصواتحم: «يا أَيّهَا النَامنْ 
انتعُوا عَلَى أَنْمْسِكُمْ فَإِنَكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمٌ ولا غَائِئا إِنَهُ مَعَكُمْ إِنَهُ يع قَرِيب تَبَارَكَ امه 
ال 1 
قزل لفن البضري عه ال "ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأوضن من عم يفدرون علي 
أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدأ» ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم 


يج 
2< يم > 


صوت إن كان إلا همساً بينهم وبين ركم» وذلك أن الله يقول: 9 أَدْغْواً رَبَكُمَ تَصَرّعَ 
د 24 سم ير اا(ع 

فية0. 

قال ابن جريج رحمه الله: «.. يكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء» ويؤمر بالتضرع 
والاستكانة»0). 


)١(‏ ينظر: تفسير السعدي(157). 

.)81 4 ينظر: تفسير السعدي(ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5/ /اه ط السلطانية) ح(595957). 
(4) تفسير الطبري جامع البيان - ط هجر /١١(‏ 55/8). 
(5) تفسير الطبري جامع البيان - ط هجر /١١(‏ 559). 


ودونك تلخيصاً لكلام شيخ الإسلام رحمه الله الرائع العميق في بيان فوائد إخفاء الدعاءء 
يقول:" وف إخفاء الدعاء فوائد عديدة: 

أحدها: أنه أعظم إماناً؛ لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي. 

ثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم؛ ومن رفع صوته 
لديهم مقتوه. ولله المثل الأعلى» فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا 
خفض الصوت به. 

ثالقها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده., فإن الخاشع الذليل 
نما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه» وذلت جوارحه وخشع صوته؛ حتى أنه ليكاد 
تبلغ ذلته وسكينته وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق. وقلبه يسأل طالباً مبتهلاً 
ولسانه لشدة ذلته ساكتاً وهذه الحال لا تأي مع رفع الصوت بالدعاء أصلاً. 

رابعها: أنه أبلغ في الإخلاص. 

خامسها: أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء؛ فإن رفع الصوت يفرقه فكلما خفض 
صوته كان أبلغ في تحريد همته وقصده للمدعو سبحانه. 

سادسها:- وهو من النكت البديعة جداً - أنه دال على قرب صاحبه للقريب» لا مسألة نداء 


2 
8 


البعيد للبعيد؛ وطذا أثنى الله على عبده ركريا بقوله عز وجل: إذ ناد ريدو يِدَاءٌ 


2 


- 


حَفِيًا»# [مرم: ؟]. 

سابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال» فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب بخلاف ما 
إذا رفع صوته» فإنه قد يمل اللسان وتضعف قواه؛ وهذا نظير من يقرأ ويكرر فإذا رفع صوته فإنه 
لا يطول له؛ بخلاف من خفض صوته. 

ثامنها: أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشاتء فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم 
يدر به أحد, فلا يحصل على هذا تشويش ولا غيره» وإذا جهر به فرطت له الأرواح البشرية ولا 


بد ومانعته وعارضته ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفزع عليه همته؛ فيضعف أثر الدعاء ومن له 
تحربة يعرف هذا فإذا أسر الدعاء أمن هذه المفسدة. 
تاسعها: أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلتء ولا 
نعمة أعظم من هذه النعمة» فإن أنفس الحاسدين متعلقة بحاء وليس للمحسود أسلم من إخفاء 
نعمته عن الحاسد» وقد قال يعقوب ليوسف عليهما السلام «لا تَقُصْصٌ رُدَيَاكَ ع1 

إِغْوَيِكَ فَيَكِيدُوأ لك كيدا 4 | [يوسف: ه]الآية. وكم من صاحب قلب [مجتمع على الله]» 
وحال مع الله تعالى قد تحدث بما وأخبر بماء فسلبه إياها الأغيار الحسدهم له]؛ ولهذا يوصي 
العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله تعالى ولا يطلع عليه أحد والقوم أعظم شيئاً كتماناً 
لأحوالهم مع الله 5 وما وهب الله من محبته والأنس به [واجتماع القلب عليه] "17 إلى أخر 
كلامه رحمه الله. 
وقد مر معنا قريباً كلام الحسن البصري رحمه الله في هذا المعنى الذي في آخر كلام شيخ 
الإسلام ونعيده هنا حيث يقول: "ولد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون 
على أن يعملوه في السر فيكون علانية أبداً» ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع 
وض إن كان إلا همساً بينهم وبين ركم» وذلك أن الله يقول: © أآدْغوأ رَبَكُمَ مصَرَّعَا 
َْفية4 ”07 

١‏ 0 بالذنب» 00 منهء تسا بالنعمة. وشكر الله عليها 
0 ا أي وأا عبد 0 94 عَهْدِكَ 00 3 
استطغث, أَعُودُ بك مِنْ شَرٌِّ مَا صّنَعْتُء أَبُوم لَك ينعْمَتِك عَلَيَ» وَأَبُوهُ لَكَ بِدَنِي فَاغْفِرْ بي 


َإِنَهُ لا يَغْفِرُ الدّنُوب إِلَّا أَنت. قَالَ: وَمَنْ قَاكَا مِنَ النّهَارٍ مُوقِنَا بحا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ 


١ 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى 0-١ /١5(‏ 8١)مع‏ بعض التصرف» حيث أضفت بعض التفسيرات القليلة» وجعلتها بين 
معكوفتين[ ]. 


(؟) تفسير الطبري جامع البيان - ط هجر .)55/8/١١(‏ 


عمسي فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجنةِ» وَمَنْ قَاطَا مِنَ اللَيِلٍ وَهُوَ مُوقِنٌ يا قَمَاتَ قَبْلَ أن يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ 
أهل الجرّق(0. 

يقول ابن القيم رحمه الله: "فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق: أن لا يكلك الله تعالى 
إلى نفسكء والخذلان: أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. 

فمن أراد الله به خيراً فتح له باب الذل والانكسارء ودوام اللجأ إلى الله تعالى» والافتقار إليه؛ 
ورؤية عيوب نفسه» وجهلهاء وظلمهاء وعدوامهاء» ومشاهدة فضل ربه» وإحسانه» ور حمته» 
وجوده.؛ وبره» وغناه وحمده. 

فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين, لا يمكنه أن يسير إلا بحماء فمتى فاته واحد 
منهماء فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. 

قال شيخ الإسلاه(: "العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة» ومطالعة عيب النفس 0 
وهذا معنى 0 7 في الحديث الصحيح؛ حديث "«سَيِّدٌ الِاسْتِغْمَارٍ أن تقو اللي انك 

نْت» حَلَفَْني وَأنَا عَبْدُْكَ» وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وو 5 
شر مَا صَنَعْتُ» أَبُوءُ لَكَ ينِعْمَتِكَ عَلََ) 0 َإنَهُ لا يَعْفِرُ الدَنُوب إلا 


فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم: 'أَبُومْ لَكَ بنِعْمَتِك عَلَيَّ وأبُوهُ لَكَ بدني" بين مشاهدة 
المنة» ومطالعة عيب النفس والعمل. 

فمشاهدة المنة توجب له امحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان. 

ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسارء والافتقار والتوبة في كل وقتء وأن 
لايرى نفسه إلا 007 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ 7177 ط السلطانية) ح(5907). 


)١(‏ قال محقق الكتاب الوابل الصيب يقصد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الحروي وليس ابن تيمية. ينظر حاشية الوابل 
الصيب(١١-١١)‏ 


وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى باب الإفلاس» فلا يرى لنفسه حالاًء ولا مقاماًء ولا 
سبباً يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بماء بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف» 
والإفلاس المحضء دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى 
سويدائه فانصدعء وشملته الكسرة من كل جهاته» وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته 
وفقره إليه» وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة» وضرورة كاملة إلى ربه تبارك 
وتعالى» وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك» وخسر خسارة لا تحبر؛ إلا أن يعود الله تعالى عليه 
ويتداركه برحمته"2"7. 
-0١‏ عدم تكلف السجع في الدعاء. 

الدعاء عبادة لها تعلق وثيق بالقلب» وتكلف السجع في ذلك يخرجها إلى الاهتمام بالجانب 
اللفظي على حساب حضور القلب, فيفقد الدعاء أثره» ويصرفه عن مقصده إلى ألفاظ 
مسجوعة متكلفة بعيدة عن تعلق القلب بالله» ولذا جاء النهي عن ذلكء فَعَنٍ ابْنِ عَيّاسٍ قَالَّ: 
«حَدّثِ النَّاس كل جمعَةٍ ميد فَإِنْ بيت فَمَرّيَنِ فَِنْ أكتزت فَتَلَاتَ مِرَارِء ولا مل النَّاَ هَذًا 
0 ل يك تق امم وَهُمْ في حَدِيثِ مِن حَدِينِهمْ فتَقْصُ عَلَهمْ ُتَفْطعْ عَلَْهمْ 

كه ملق ولكة تبه كإذا أعزوة تيعد لق :وه يشتهوتة انط الششغ بن الذعاء 
فَاجِتَنِبْةُ جْتَْبُة فَإِيٍّ عَهِدَتُ رز 1 ا عَلَيْهِ وَسَلَم له وامتكابة لا يتغلون لا ذَلِكَ؛» يَعني: لا 
يَفْعَلُونَ إلا دَلِكَ الاجتئابت20. 
قال النووي رحمه الله: "ولا يتكلّفْ السجعٌ في الدعاء, فإِنَّه يُشْغل القلب» ويُذهِبُْ الانكسارء 
والخضوع» والافتقارء والمسكنة والذلّة» والنشوع"0". 


.)١5 -1١ /١( الوابل الصيب - ط عطاءات العلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (8/ 74 ط السلطانية) ح(57519).‎ 


(؟) الأذكار للنووي ت الأرنؤوط (ص58١).‏ 


اك التضرع, والخشوع, والرغبة, والرهبة. 


3 
قال تعالى: «آذغواأً رَبَكُمَ تَصَرّعَا وَحْفَيَةٌ 4 [الأعراف: ه6]. 
ومعنى التضرع: التذلل والخشوع والاستكانة والخضوع, والإلحاح في المسألة(©. 
أي ادعوه حالة كونكم" متضرعين أذلاء خاشعينٌ له - جل وعلا - مستشعرينٌ ذلك وفقركم 
وحاجتكم؛ وعظمة ربكم وكبرياءه» وشدة فقركم إليه» وشدة غتاة “7 


وقال تعالى في وصف حال عباده الصالحين عند دعائهم لرهم: #وَيَدَعُونَنَا رَحَبَا وَ وَتَهي 
وَكَانُوأ لكا خَشِعِينَ! [الأنبياء: ]. 

" [وَيَدْعُونَنَا رَعَما وَرَعَبَا) أي: يسألوننا الأمور المرغوب فيهاء من مصالح الدنيا والآخرة» 
ويتعوذون بنا من الأمور المرهوب منهاء من مضار الدارين» وهم راغبون راهبون لا غافلون» 
لاون :ولا 'مدلون: ١‏ وكانوا لكا عاشعين 1 أي عاطعين متذللين متضرفين .وهدا لكمال 


مر ا 

ل رد اي 3 
عَنْ أ ل ل كول الك انه لله عَلَيْهِ وَسَلَّم: « أَيّهَا النَامنْء إِنَّ الله طَيّبٌ لا يَفْبَك 
َ 3 117 لله آَم من المؤميية عا أَمَرَ به لل فَقَالَ: يها َلمُسُلُ كوأ مِنَ 


الويف راغقارا مدي إن بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 4 الؤسون: .].١‏ وقال: <يَكأَيّهَا 
لذي عر كر و بَنتِ ما رَوَفْتَكُمْ4 [البقرة: ؟007]ء َه ذَكْرَ التَجْلَ يُطِيك السَفَىَ 


يو- 


8 
ل 


شعنت أَغْيرَ يحل يديه ِل السّّمّاءٍ يا َب 5 رت 1 حَرَامٌ وَمَشْرَيُهُ حَرَامٌ 2-7 مَلبَسَةُ حَرَامٌ 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري جامع البيان - ط هجر /٠١(‏ 51؟)) زاد المسير في علم التفسير (5/ ١15‏ )» تفسير 
السعدي(١591).‏ 

.)79//8( العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ )١( 

(؟) تفسير السعدي(ص١57).‏ 

(:)أخرجه مسلم (9/ ١م‏ ط التركية) ح(5١١٠١).‏ 


ومن أعظم موانع استجابة الدعاء الوقوع في الحرام كما في الحديث السابق الذي ذكر فيه 
مجموعة من الآداب التي لا يرد معها الدعاء إلا إذا سد الباب بالوقوع في الحرام كما بيّن 
الحديث؛ وعليه إذا أراد العبد أن يرفع هذه الموانع أن يبادر برد المظالم إلى أهلها ويحدث توبة إلى 
الله صادقة يندم فيها على ما حصل منه؛ ويقلع عن الذنب» ويعقد العزم على عدم العودة إلى 
الذنب» وإذا الذنب يتعلق بحقوق الآخرين فليرد حقوقهم عليهم» أو يطلب العفو والسماح» 
وكذا تفتح له أبواب استجابة الدعاء» وسيأقٍ مزيد بيان لذلك. 

-١‏ الدعاء ثلاثاً. 
من آداب الدعاء أن يدعو ثلاث وهذا يدخل في باب الإلحاح على الله في الدعاء» وعن عبد 
الله بن مسعود رضى الله عنه: " كان النّحُ 8 الله عَلَيْه 5 يَعَجِبَة أَنْ 6 ملام 
ا يَشَكفْفة ثلاث 00 
مه ادعى لحضور القلب وتدبره فيما يقوله اللسان من دعاء. 

-١‏ استقبال القبلة. 

مَرَخ الآذاتبت أن يستقبل الداعي القبلة عند دعائه» وهي قبلة الصلاة» وقد ورد في السنة ما يدل 


31 0 - 31 75 5 


على ذلكء فعن عَبْدٍ الله بْنَ رَيْدِ الأنْصَارِيٌ: «أَنَّ النَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرَجَ إِلَ الْمُصَلَى 
يُصَلِيء وَأَنهُ لَمَا دعا أَؤ أَرَادَ أَنْ يَدْعُو اسْتَفْبَلَ الْقِبْلَهَه وَحَوّلَ رِداءَه»27. 

وثبت استقبال القبلة في الدعاء في الحج في كل المناسك التي يدعى فيها في الحج والعمرة. 
ولما دعى على قريش في مكة حينما وضعوا سلا الجزور على ظهرة استقبل الكعبة/". 

ولما دعى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر استقبل القبلة0). 

كل هذه النصوص وغيرها تدل على أن قبلة الدعاء هي الكعبة» وهو من آداب الدعاء. 


(1) أخرجه أحمد (/ ١4٠‏ ط الرسالة) ح(4 775)» وأبو داود (7/ 8 ت محبي الدين عبد الحميد) ح(4 4)١57‏ وقال 
محقق سنن أبي داود الأرناؤوط: "إسناده صحيح". 

(؟) أخرجه البخاري (؟/ 3١‏ ط السلطانية) ح(748١٠)»‏ ومسلم (؟/ 5١‏ ط التركية) ح(895). 
(؟) ينظر: صحيح البخاري (5/ 74 ط السلطانية) ح(595-0). 


(4) ينظر: صحيح مسلم (ه/ ١55‏ ط التركية) ح(75:5١).‏ 


5- رفع الأيدي في الدعاء. 
ومن الآداب العظيمة التي لها أثر في إجابة دعوة الداعي رفع اليدين في الدعاء» وقد جاءت 
النصوص الكثيرة في إثبات رفع اليدين في الدعاء» وقد عده السيوطي رحمه الله في المتواتر 
المعنوي» وذكر أنه ورد فيه مائة حديث تثبت أن النبي يك رفع يديه في الدعاء(). 
ما ورد قي الصحيحين ونذكر منه على سبيل المثال: 
يونين لكا قن مضه اد قم ل" واد رفع الْأَيْدِي في الدُعاي وقال ال توش الأههو : دعا 
لنّحْ صَلَّى الله ا يسنا بَيَاضَ إِبْطَيه"0). 
عَنٍ النَونّ صَلَّى الله عَلَيِْ وْسَلَّمَ «رَقعَ يَدَيْهِ حَقٌ رَأَيْتْ بَيَاضَ إِنْطنِه»27. 
ان مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: «دَعَا لبّحُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يما وم 5 
فَقَالَ: اللّهُمّ اغْفِْ ِعْبَيْدٍ أي عَامِرٍ وَرََيْتُْ بَيَاضَ إِبْطيْه فَقَالَ: اللَّهُمَ الجعلة يَوْمَ الْقَِامَةِ فَوْقَ 
كب من َلك ون التي 0). 

-١١/‏ الوضوء قبل الدعاء إن تيسر. 

كمافي الحديث السابق عَنْ أبي مُوسََى رضي الله عنه قَالَ: «دَعا لي 07 اللهُ عَلَيْه 

ملم عا فقوم 2 رَفَعَ تق ققال :اللي الغية لشبقل أبي عَامرٍ وَََيْتْ بَيَاضَ إِبْطَيِْ فَقَالَ: 
اللّهُمّ عله يَوْمَ الْقَامَةِ كَوْقَ كَثيرٍ من حَلْقِكَ مِن النّاسِ». 
قال أبو العباس القرطبي معلقاً على هذا الحديث:" و(قوله: دَعَا انيع صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بجا 
َتَوَضَأ © رََعَ يَدَيْه)» ظاهر هذا الوضوء أنه كان للذّعاءء إذ لم يذكر أنه صلى في ذلك الوقت 
نذالك الوضوعه ففية نا يول حال تقد روعية الوظوع” لذ عادول "ما 


)١(‏ ينظر: تدريب الراوي(571/57). 

(؟) صحيح البخاري (8/ 74 ط السلطانية). 

(5) أخرجه البخاري (8/ 74 ط السلطانية) ح(5941). 

الوص ور ري ابل يل ررد ج31 كا رووسام ررواوه الوكمت ر083ا: 


(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 45٠‏ 


وقال الشيخ محمد بن علي الإثيوبي رحمه الله في شرحه على مسلم عند ذكره لفوائد هذا 


الحديث:" ومنها: استحباب الطهارة عند إرادة الدعاء"237. 


.)557 /89( البحر امحيط النجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج‎ )١( 


- أن لا يعتدي في الدعاء. 


54 


وقلاة الوسر بالنهي عن ذلك» ومنها الآية التي سبق الكلام عنها: #أذْغُواً رَبَكُمَ 
تضرع دده ل ©4. 


7م الم 


وعن عَبْدِ الله بْن مُعَمَلِء مع ابنة يَقُولُ: اللَّهُمَ ِيّ أشأأ ره 
ل فَقَالَ: أي بي سَلٍ الله الجن وَعُذّ به ٠‏ من الثّارِء فَإِيّ سمغث رَسْولَ الله صَلَّى الله حَلَيْه 
وَسَلمَ ول 0 قَوْمٌ يَعْتَدُونَ و ف الدّعَاع20. 
وف هذا الحديث مثال على الاعتداء في الدعاء كما نص عليه كلام راوي الحديث. 
ومن أمثلة الاعتداء في الدعاء(": 
© دعاء غير الله تعالى. 
ل الدعاء على المؤمنين بالشر. 
»2 رفع الصوت والصياح في الدعاء. 
٠.‏ أن وماك هالا متتحدق لن«مق متائل الأسياء والرسلين: 
»| أن يدعو الله في أن يبسر له محرماًء أو يعينه على فعل معصية. 
»2 ويدخل ف الاعتداء: الدعاء على نفسه أو أهله أو ماله بالشر. 
السجعلمتكلف في الدعاء؛ خصوصاً في القنوت والبحث عن غرائب الأدعية 
والكلمات. 


»)١580(ح وأبو داود (؟/ /الا ت محبي الدين عبد الحميد)‎ »)5١ ط الرسالة) ح(4 هه‎ ١7١ /85( أخرجه أحمد‎ )١( 

وابن ماجه بمذا اللفظ (؟/ 1١17١‏ ات عبد الباقي) ح(85715*)» ومسند أبي يعلى (؟/ ١/ا‏ ت حسين أسد)» والحاكم ط 

العلمية 01١5 /١(‏ ح(313١)‏ وصححه وأقره الذهبي» وذكره الألباني في صحيح سنن أبي داود ط غراس (5/ 

0 عيقال:"حديث حسن"”؛ وحسنه كذلك شعيب الأرناؤوط في تعليقه على سنن أبي داود 5٠04 /١(‏ ت 

الأرنؤوط) ح(580١).‏ 

(؟) ينظر: الاعتداء في الدعاء(؛و ما بعدها) والكتاب رسالة علمية متخصصة في هذا الأمر» فقه الأدعية 
والأذكار(؟1/5>-78). 


الإطالة المملة في دعاء القنوت والتي تشق على الناس وتثقل عبادتهم فيؤمّنون 
وقلويهم قد كلت وسئمتء وهذا من فتنة الناس عن العبادة وتثقيلها عليهم؛ وإذا 
كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على معاذ إطالة قراءة القرآن في الصلاة 
فكيف بإطالة غيره. 
© أن يتحرى بدعائه أماكن ليس للدعاء فيها مزية بدليل شرعي» كمن يتحرى 
بدعائه عند القبور أو عند غار حراء» أو غار ثور» أو عند الشاخص الذي على 
جبل عرفة. 
٠‏ الدعاء الجماعي دبر الصلوات. 
0 تخصيص أدعية خاصة لكل شوط في الطواف والسعي. 
48- أن يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى, وصفاته العلاء أو بعمل صالح قام به الداعي 
نفسه. أو بدعاء رجل صالح حي حاضر. 
ومن آداب الدعاء العظيمة التوسل إلى الله بين يدي دعائه بما شرعه الله من التوسل إليه بأسممائه 
الحسنى» وصفاته العلاء» أو بعمل صالح قام به 00 نفسه» أو بدعاء رجل صالح حي 
خاطيزه قال تفالن: لزيا يها انون #اقثوا تقو آلثة واجتفوا اله الويلة 4 لد 
+]» والوسيلة القربة والتقرب إليه بما يحبه» يقول السعدي رحمه الله:" ثم أخبر أيضاً أن الذين 
يعبدونحم من دون الله في شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه 
فقال: ( أُولَبِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ 1 من الأنبياء والصا حين والملائكة [ يَبْتَعُونَ إِلَ رَيمُ الْوَسِيلَة 
أَقْرَبُْ] أي: يتنافسون في القرب من رم ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة 
إلى الله تعالى وإلى رحمته» ويخافون عذابه فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب. 
(إِنَّ عَذَاب رَبَكَ كَانَ ححْذُورَا1 أي: هو الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقي من أسبابه. 
وهذه الأمور الثلاثة الخوف والرجاء والمحبة التي وصف الله بما هؤلاء المقربين عنده هي الأصل 
والمادة في كل خير. 
فمن تمت له تمت له أموره وإذا خلا القلب منها ترحلت عنه الخيرات وأحاطت به الشرور. 


سِيلة أَيّهُمْ 


وعلامة المحبة ما ذكره الله أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله وينافس في قربه بإخلاص 
الأعمال كلها لله والنصح فيها وإيقاعها على أكمل الوجوه المقدور عليهاء فمن زعم أنه يحب 
الله بغير ذلك فهو كاذب"(0. 

وأنواع التوسل المشروع ثلاثة!"): 
النوع الأول: التوسّل في الدعاء باسم من أسماء الله تعالى» أو صفة من صفاته, كأن يقول 
الداعي في دعائه: اللّهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم» اللطيف الخبير» أن تعافيني» أو 
يقول: أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني» وتغفر لي؛ ولهذا قال تعالى: «إوَلِلّه 
صدء سم ص 2 رص 3 
الاسْمَاءٌ الْحْسَيّ فَاذْعَوهُ بها © [الأعراف: »]1٠١‏ ومن دعاء سليمان عليه الصلاة والسلام 


ع 2و سو 


ما قال الله تعالى: ظِوَقَالُ ب أغق ان أَشْكْرَ نِعَمَتَكَ أل أَنْعَمَتَ عَكَ وَعَلَّ 


وَالِدَحَّ داق أَغْمَلَ صَلِحًا د ةو عن بِرَحْمَتِكَ ف عَبَادَكَ دَ آلصَّلِحِينَ» [التمل 

]1 

فعرم 'عك الله«ين ,زريذة)خن أبية أن رسول صلى الله عليه وسلم مع رجلا يقول: "اللهُمّ إن 
أُسْأَلْكَ بِأَنْ أَسْهَدُ أَنّكَ أَنْتَ الله الذي لا إِلّه | 


لا آنت. الْأَحَدُ المكَمَد الّذِي 1 يلد وَدُ يُولَده 15 
0 لَه كُمُوًا أحَدٌّ. فَقَالَ: " قَدْ سَأَلَ الله بام الله الْأَعْظَم الّذِي إِذَا سيل به أَغطىء وَإِذَا ذُعِىَ 


6 ل التوسل إلى الله تعالى بعملٍ صالح قام به الداعي نفسه؛ كأن يقول المسلم: اللّهم 
بإيعاني بكء أو محبتي لكء أو اتباعي لرسولك أن تغفر لي. 


.)55١ص( تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(؟) ينظر: شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة (ص0٠55-54).‏ 

() أخرجه أحمد (8/ 74 ط الرسالة) ح(7475١)4‏ وأبو داود (؟/ 5 ت محبي الدين عبد الحميد) ح(495١):‏ 
وابن ماجه (7/ ١7717‏ ات عبد الباقي) ح(517*)) والمستدرك على الصحيحين للحاكم - ط العلمية /١(‏ 

87 ح(85/8١)‏ وصححه وأقره الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 058٠١‏ ح(1510١))‏ 


وصححه إسناده محقق المسند عند ح(55955). 


أو يقول: اللّهم إن أسألك بمحبتي لمحمد صلى الله عليه وسلم, وإيماني به أن تفرج عني» ومن 
ذلك أن يذكر الداعي عملاً صالحاً ذا بال» فيه خوفه من اللّه سبحانه» وتقواه إياه» وإيثاره 
رضاه على كل شيء؛ وطاعته له جل شأنه. ثم يتوسّل به إلى الله في دعائه؛ ليكون أرجى لقبوله 
وإجابته ويدل على مشروعية ذلك قوله تعالى: لألَّذِينَ يَقُولُونَ ريّكاآ إنّتَآ َامَنَا فَأَغْفِرَ لا 
ذُنُوبَئَا وَقَنَا عَذَابَ أَلتَّارِ؛ [آل عمرن: .]1١‏ 

وقوله تعالى: ينآ امنا مآ أنِرَلْتَ وَأتَبَعنا أَلرَسُولَ دَآَحْمْبئَا مَعَ آلشَّهِدِينَ4 [ال 
عمران: 07]. 

ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار؛ فإن كلاً منهم ذكر عملاً صالحاً تقرب به إلى الله 
ابتغاء وجهه سبحانه» فتوسل بعمله الصالح» فاستجاب الله له» فكان كل واحد يقول بعد ذكر 
عمله الصالح:".. اللَّهُمّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ اْيَِاءَ وَجْهِكَ فَافْييْ عَنَا مَا تحن فيه.." » وقد استجاب 
الله دعاءهم بسبب توسلهم بعملهم الصالح» فانفرجت 0 وخرجوا بمشون من الغارء 
ولفظه عند البخاري( اأبقول: «انْطلَقَ ثَلَاثةٌ رَمْطِ ل بمنْ كَانَ قَ: ياك اونا العبيت إن غَارٍ 
ا ل ار إِنَهُ لا يُنْجِيِكُمْ مِنْ هَذِهٍ 
الصّخْرة إِلَّا أَنْ تَدْعُوا الله عْمَالِكُء فَقَالَ رَجْلْ مِنْهُةْ: اللَّهُّمّ كان لي أَبوَانٍ سَبْحَانٍ 
ال ا ل 0 
حَقٌ نامَاء فَحَلَبِْتُْ لَْمَا غَبُوفَهُمَا فَوَجَدْتهُمَا َائِمَبْنِء وَكُرِهْتُ أَنْ أَعْبِقَ قَبْلّهُمَا أَمْلّا أو مالا 
َلَْت وَلْقدَحُ عَلَى يَدِي أَنْمَظِرُ اسْتِبفَاظَهُمَا حي بَرقَ الَْجْرُء فَاسْتَبْمَظا فَسَرِبَا َبُوفَهُمَا الله 
إِنْ كُنْتُ فَعَلْتْ ذَلِكَ ابْتَعَاءَ وَجْهِكَ َم ل اتاطاسء فيه مِنْ هَذِهِ الصّخْرة» فَانْفَرَحَتْ سينا لا 
يَسْتَطِيعُونَ الُرُوج» 1 ليخ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: وَقَالَ الْآحَرُ: اللّهْمَ كائّث لي بِنْتْ عَم كَانَتْ 
حب النّاسٍ إِلَْ فَأرَدْنًا عَنْ نَفْسِهًا فَافدَتَعَتْ مِئي» حَقٌّ ألمت يها سَنَةٌ من انين فَجَاءَنْني 


(١)صحيح‏ البخاري (9/ 9١‏ ط السلطانية) ح(571757). 


1 ار ا ا ل ا 1 ]ار شه لهم > 2 
فأعطيتها عشرينَ 0 ن اسودسة ا ل 


هد أخث التلس ل نم اع اا 6 نعمت فَعَلْتُ ذَلِكَ اْيقَاً 


00 


وَجْهِكَ فَافْرُجٌ عَنا ما لحو لحر لصح دامر بتار لز اك 
النّهمُ صَلَّى | الله عَلَيْهِ وَسَلهَ : وَقَالَ الثَايِثُ اللّهُمَ إن لقعا زث أَجرَاء فَأَعْطَبِمْهُمْ أَجرهم غَيْرَ وَجْلٍ 


3 6 لَه وَدذهَب فَتَكَدْتُ 13 حًَّ خق كدت منةُ الْأَمْوَالُ فَجَاءَنٍ بَعَْدَ جين فَقَالَ: 

٠‏ فَقُلْتُ لَه: كل ما تَرَى مِن أَجْرِكَ مِن الإبلٍ وَالْمَمَر والْعَتَم وَالَقِيقِ 
ََالَ: يا عَبْدَ الله لا تَسْتَهْرَئُ بي» فَقُلْتُ: إِنْ لا أَسْتَهْرَُ بكَء فَأَحَدَهْ كُلَّهُ فَاسْتَائَهُ فلم يثك 
مِنهُ سَيْمّك اللّهُمَ فِّنْ كُنثُ فَعَلْتُ ذَلِكَ اثْتكَاءَ وَجْهِكَ فَافْئِيٌ عَنّا مَا كحْنُ فيهء فَانْفَرَحَتٍِ الصّخْرةُ 
النوع الغالث: التوسّل إلى الله تعاللى بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر: 
كأن يقع المسلم في ضيق شديد, أو تحلّ به مصيبة كبيرة» ويعلم من نفسه التفريط في جنب الله 
تبارك وتعالى» فيحب أن يأخذ بسبب قوي إلى الله تعالى» فيذهب إلى رجل يعتقد فيه 
الصلاحء والتقوى» أو الفضل والعلم بالكتاب والسنة» فيطلب منه أن يدعو له ربه» ليفرج عنه 
كربه» ويزيل عنه همه. 
ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أَصَابَتٍ النَّامَ سَنَةُ عَلَى عَهْدٍ الب 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم» فَبيْنَا النَّيحُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطْبْ في يَوْمِ جْمعَة قَامَ أعْرَايمٌ مَقَالَ: يا 
تخول اللي هلك الكل وَجَاعَ العال فَادْعٌ الله لنَا. فَرََعَ يَدَيْه وَمَا نَرَى في السسَمَاءٍ فَرَعَدَّ 
00 نَفْسِي بِيَدِه مَا وَضّعَهَا حَقٌّ ثَرَ السّحَابْ أنتال لجيَالِء ثم د يَنْزِلْ عَنْ ثيرو حَقٌ 

يت الْمَطَرّ يَتَحَادَرُ عَلَى ليه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه اه د 


0 ى» وَقَامَ دَلِكَ الْأعْرَاييُ» أؤ قَالَ غَيُْه مَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
دم النَاءُ» وَغَرِقَ الْمَالَء فَادْعٌ الله لنَا. فَرَفَعَ قال اليه عو هاور اا عا عي 


ةوق الشكات 0 التيية : وضاوف العو مان لفوة ةوقال الواوي كاذ 
وروا عاو ا ل حَدَّتَ بالجؤد»200. 

ومن ذلك سؤال أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه بالهداية إلى 
الإسلام» فدعا لحا صلى الله عليه وسلمء فهداها الله تعالى!"). 

ومن ذلك أن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه كان يطلب من العباس عم النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يدعو م الله عز وجل أن يغيثهم» فيغيثهم سبحانه(". 

ومن ذلك قول الع صل اللعليه .وس لعمر رضن العف ".تدان كلك 
مَعَ أَمدَادٍ أَهْلٍ الْيَمَنِء مِنْ مُرَادٍ ثم مِنْ قَرَذِه كان به بَرَصّ نم ِنْهُ إِلّا مَوْضِعَ دنهم لَهُ وَالِدَةُ هُوَ 
يا يَدٌ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَبَة» فَإِنِ اسْتَطّغت أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَ. ."90). 


ِ 
بيده 
الست 


سساو 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟/ ١١‏ ط سكن ومسلم (*/ 5؟ ط التركية) ح(8317). 


(5) ولفظه: عن أي هرَيرةَ قَالَّ: « كُنث أَدْعُو أَمّي إِلَ الإشلام وَهِي مُشركةٌ مَدَعَوْتًا يَْمَا فَأمعيْني في رَسُولٍ الله صَلَّى اله 
ل ا ل 1 قُلْتْ: ا وتشول اق إن كلك أذغو أثن إل 
الإسْلام َتَأَىَ عَلنَّ مَدَعَوْيًا اليَوْمَ كا سمَعَتني فِيكٌ مَا كرف فَادْعٌ لله أنْ يَهْدِيَ 1 أبي هُرَيْرَةً. فَقَالَ رَسُولُ الله ع اللّهُ عَلَيْه 


هسل : الا 


1 هه اهلا أ أي هرَيرة. حرفت تكبا بتغزة أ م الله صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَّم فَلَمّا جِنْتُ قَصِيْتُ إِلَ الْبَابٍ فَإدَا 
6 7 0 9 2 94 3 0 0 1 
هُوَّ جُجَافِ فُسَمِعَتْ أُمّي حَشْف قَدَمَيَّ) فَقَالَتْ: مَكَائَكَ يَا أَبا هْرَيْرَةً. وَسَمَغْتُ حَضْحَصَة الْمَاءِ. قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ 


اا لعي ترك يا أبَا هُوَورة 3 أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إِلّا اله وَأسْهَدُ أَنَّ مُحَكَدٌ مُحَكَدًَا عَنْدُهُ 


وَرَسُوأ لهُ. قَالَّ: فَرَجَعْتُ إِلَ ز رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلُم فيه ونا أبكي من الْمَرَح! قَالَ: قُلْتْ: يا ر رَسُولَ الله أَْشَوْ قَدِ 
رع ا ا مر قَالَ: قُلْتُ: يار م 
3 5 كت عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيحبْبَهُمْ إِلَيْنَا! قَالَ: فَقَالَ رم سُولُ الله صَّلَّى الله وهل اللي تعدرة لوده ذا يَعْني أَبَا 


هُرَئرة - وََمّهُ إِلَ عِبَادِكٌ الْمؤْمِنِينَ وَحَبّبْ إِلَيْهمُ الْمؤْمِيِينَ. فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنْ يَسْمَعْ بي ولَا يرا لدأ عَبّي». أخرجه 5 
١١6 /0(‏ ط التركية)ح(554951). 

(0) ولفظه: عَنْ أَنّسٍ : «أنّ عْمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ كان دا فُحِطُوا اسْتَسْقَى بِالْعيّاسٍ بْن عَبْدِ الْمطَلِبٍ فَقَالَ: 
أخرجه البخاري (؟/ 777 ط السلطانية)ح(0٠١٠).‏ 

(4) أخرجه مسلم (1/ ١89‏ ط التركية) ح(5557). 


وما عدا ذلك فهو توسل غير مشروع, وله أمثلة كثيرة منها 

"الوجه الأول: التوسل إلى الله تعالى بذات وشخص المتوسل به. 

كأن يقول المتوسل: اللهم إن أتوسل إليك بفلان 

- ولا يعني إلا ذاته وشخصه - أن تقضي حاجتي. 

الوجه الثاني: التوسل إلى الله تعالى بجاه أو حقه أو حرمته أو بركته كأن يقول المتوسل: 

اللهم إني أتوسل إليك بجاه فلان عندك أو بحقه عليك» أو بحرمته» أو 

بركته أن تقضي حاجتي. 

الوجه الثالث: الإقسام على الله بالمتوسل به كأن يقول: 

اللهم أقسم عليك بفلان أن تقضي لي حاجتي. 

وقد أجاز المستحلون للتوسل الممنوع كل هذه الأوجه الثلاثة» والحقيقة أنما جميعاً باطلة وفاسدة 
ومخالفة لأصول الدين ونصوصه. 

وإليك البيان: 

أخي القارئ الكريم: لا يستطيع المستحلون للتوسل بمذه الأوجه الثلاثة أن ينكروا بأنم 
يستحلونها ويدعون الناس إلى التوسل بها بل ويقولون: إنما من القربات التي يتقبل الله بما الدعاء 
ويستجيبه . 

بينما نقول نحن: بأتما باطلة ومنعها الشرع ولم يأذن بما إذن فإنه توسل ممنوع» فلا يجوز لأحد 
أن يعمل به؟ لا شك أننا قد تنازعنا في هذا الأمر واختلفنا فيه ولسنا أول من اختلف فقد 
اختلف من قبلنا فليس بدعاً أن نختلف وليس غريباً أن نتنازع» فما دامت المفاهيم مختلفة لا بد 
أن يقع الاختلاف فهذا مما قدره الله بين عباده» فكما أنه جل جلاله قدر وقوع الخلاف. 
فكذلك قد قدر سبحانه الوفاق وأوصانا عز وجل إن اختلفنا أن نحتكم إلى الله ورسوله أي إلى 
كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد قال عز من قائل: طِيَّتأَيّهَا لحي دَامَئُوَا 
أِيعُوأ أله وَأِْيعُوأ آلرسُولَ رك لْأَمْر مِنكْمٌ فإِن تَمرَعْتُمَ ف شَىْءٍ فَرُدُوه ِل 


2 
ع 2 


لله وَأَليَسُولٍ إن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِأَللّه ووم الْآخِر ذَلِكَ خَيَرُ وَأَحْسَنٌُ تأويلا 


[النساء: 5]» فأكرم وأنعم وأعظم بمذا الحكم العدل والطرفان المتنازعان راضيان ببحكمه 
وإطاعته وتنفيذه ا قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌ يُحَكْمُوكَ فِيمًا هَجَرَ بَيْنَهُمْ كه لا 
يحَدُوأ ف أَنشيِهِمْ حَرَجًا مّمَا قَضَيْتَ مَضَيِكا وتتلكرا نقليعا 4 اتباضهة]. 
فما دام الخصمان راضيين بالحكم ونازلين على ما سيقرره ويحكم به ويطيعان الحكم وينفذانه 
فليتقدم إذن الطرفان المتنازعان أمام الحكم العدل وليدل كل منهما بحجته وبرهانه. 
أما نحن فقد سبق أن بينا في شرح التوسل المشروع ما ذكرناه ودللناه بالأدلة الشرعية من 
الكناك: والسيدة واعجال السلف الصالح من الصحابة والقرون الخيرة على مشروعية ذلك التوسل 
وحض الشارع الحكيم عليه وعلى العمل به والتقرب إلى الله تعالى على أساسه لم نجد بين 
طيات الوحيين الأزهرين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذكراً للتوسل الممنوع الذي 
يدعي الخصم حله وعده مشروعاً أيضاًء فلو كان مشروعاً حقيقة لذكره الشارع في زمرة ما ذكره 
وحض كذلك الناس عليه وليس معقولاً أن يهمله الله تعالى ولا يبلغه رسوله صلى الله عليه 
وسلم ولا يعمل به الصحابة والقرون الخيرة أَيَضْلَ عنه صحابة رسول اللهء ويهتدون هم إليه؟ 
إذن فعدم وجوده لا ِي كتاب ولا سنة دليل على عدم مشروعيته» وإذا لم تثبت مشروعيته فهو 
إذن ليس مشروعاً وبدهيّ إذا لم يكن مشروعاً أن يكون ممنوعاً وحراماً. 
هذا دليل عام يشمل الأوجه الثلاثة للتوسل الممنوع على عدم مشروعيتها. ."(0. 
-٠‏ أن يكون المطعم, والمشرب, والملبس من حلال. 
ويعتبر هذا من أعظم موانع استجابة الدعاء كما نص على ذلك الحديث الذي سبق, عَنْ أبي 
هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: « أَمُهَا النَّاْء إنَّ الله طَيّبٌ لا يَقْبَا إلا طَييّاء 


ود اف أمر الفؤبين با أمر به الغزسليت» ققال: ييه سل كوأ من ألطيدتٍ 
ملوأ َلِاإِ ما عون عَلِيمٌ 4 ايد .]٠.‏ وكل: كي لين تاتثا 


.)١185-١/85ص( التوصل إلى حقيقة التوسل‎ )١( 


كلوأ مِن طَيبَتِ ما رَرَفََكُمْ4 [البقرة: 007]ء ثم ذَكْرَ الكل يُطِيل السسَمن شعت أَغْبر 


ند يَدَيْهِ إل السسَمَاءِ يَا رَبَ يا رَتَء وَمَطْعَمُُ حَرَامٌ وَمَشْرَبهُ حَرَام وَمَلْبْسْهُ حَرَام وَعُذِيَ 


عزوي 741 00-6 


- أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
ومن موانع استجابة الدعوة ل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فَعَنْ عَائْشَّةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مُرُوا بِالْمَعْرُوفبء وَاتْما عَنٍ الْمُذْكُرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا قَلَا 
يُسْتَجَابت ل20. 


)١(‏ أخرجه أحمد (88/ ؟5” ط الرسالة) ح(57551)» والترمذي (5/ 454 ات شاكر)ح(59١١)‏ وقال: "هذا 
حديث حسن"» وابن ماجه واللفظ له (؟/ 1717ات عبد الباقي) ح(5 ٠٠‏ 4)» وحسنه الألباني في تخريجه لأحاديث سنن 
ابن ماجه برقم(؟ ٠٠‏ ؛ وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه (ه/ ١١9‏ ت الأرنؤوط) 36 0" 


حسن لغيره ". 


المسألة السادسة: طلب العلم الشرعي وصلته بالذكر. 


ومن أعظم مجالس الذكرء مجالس طلب العلم الشرعي. 


وهنا أحب أن انقل كلاماً متيناً لابن رجب رمه 2 رسالته الموسومة" ورثة الأنبياء شرح حديث 
أبي الدرداء" مع شيء من الاختصار والتصرف(2, وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله 


عليه وسلم: «إِذًا مَرَرْتهُ بريّاض النّةِ فَارْتَعُوا» قَالُوا: وَمَا رِيّاضُ الجنّة؟ قَالَ: «حلق الذكر»2". 
وكان ابن مسعود إذا ذكر هذا الكلام يقول: "أما إن لا أعني القصاص7) ولكن حلق الفقه". 
وروي عن أنس معناه ايضا. 


وقال عطاء الخراساني: "مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام» كيف تشتري وتبيع» وتصلي 
وتصوم» وتنكح وتطلق» ونحج وأشباه هذا"20), 


وقال يحبى بن أبي كثير: "درس الفقه صلاة"0. 


.)"07-57١ص( ينظر: ورثة الأنبياء شرح حديث أبي الدرداء‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (19/ 448 ط الرسالة) ح(5571١)»‏ والترمذي (5/ 7ه ت شاكر)ح(١١55)‏ وقال حديث 
حسن غريب» وحسنه الألباني وذكره في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ )١7١‏ ح(557١)‏ وذهب أكثر 
امحققين إلى تضعيفه» وفي لفظ كذلك فيه ضعف وهو عند الترمذي (ه/ **هات شاكر)ح(25.59)" قُلْتُ: يا 
رَسُولَ اله وَمَا رِيَاض النّة؟ قَالَ: «المسَاجدُ». قُلْتُ: وَمَا اليَنْمُ يَا رَسُولَ اللَِ؟ قَالَّ: «سْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ للِّ ولا إِلَه 
ِلّا الله وَالُ أَكْيَكُ» وقال الترمذي عنه مشيراً إلى ضعفه:" هذا حديث غريب"» وفي بعض طرقه الضعيفة وهو في 
المعجم الكبير للطبراني /١١(‏ 85)ح(/5١١١)‏ «إِذَا مَرَرتُمُ بريّاضٍ الجن فَارتَعُوا» قِيل: يا رَسُولَ الله» وَمَا رِيَاضُ 
لجنِّ قَالَّ: «ححَالِس الْعِلّْم»» والله أعلم. 

(9) لفظ يطلقه السلف على الوعاظ. 

(5) هذا اللفظ في تاريخ دمشق(.577/4). والجملة الأولى:"مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام " ذكرها أبو نعيم عن 
عطاء الخرساني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ط السعادة (5/ 5) وهي كذلك عنه في سير أعلام النبلاء 
- ط الرسالة (5/ 557 .)١‏ 

(5) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه بنحوه )٠١* /١(‏ يَقُولُ: «تَعْلِيمُ الْفِقّْهِ صّلَاةٌ » وَدِرَاسَة لقُن صّلَاةٌ». 


وكان أبو السوار العدوي في حلقة يتذاكرون العلم ومعهم فتى شاب»ء فقال لهم: قولوا: سبحان 
الله والحمد لله فغضب أبو السوار» وقال: "ويحكء في أي شيء كنا إذ"(0) 

والمراد بمذا أن مجالس الذكر لا تختص بامجالس التي يذكر فيها اسم الله بالتسبيح والتكبير 
والتحميد ونحوه؛ بل تشمل ما ذكر فيه أمر الله وتهيه وحلاله وحرامه وما يحبه ويرضاهء فإنه ربما 
كان هذا الذكر أنفع من ذلك؛ لأن معرفة الحلال والحرام واجبة في الجملة على كل مسلمء 
بحسب ما يتعلق به في ذلكء وأما ذكر الله باللسان» فإن أكثره يكون تطوعأء وقد يكون واجباً 
كالذكر في الصلوات المكتوبة. 

وأما معرفة ما أمر الله به وتمى عنهء وما يحبه ورضاه» وما يكرهه وينهى عنه فيجب على كل من 
احتاج إلى شيء من ذلك أن يتعلمه. 

ولهذا روى: "طَلَبُ العلم فَرِيضَة على كل م ملم" ("). 

فإنه يحب على كل مسلم معرفة ما يحتاج إليه في دينه» كالطهارة والصلاة والصيام. 


ويجب على من له مال معرفة ما يجب عليه قي ماله من ركاة ونفقة» وحج وجهاد. 


وكذلك يحب على كل من يبيع ويشتري أن يتعلم ما يحل ويحرم من البيوع. 


كما قال عمر رضي الله عنه: "لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين" خرجه الترمذي(". 


وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل ما يجب عليه من طلب العلم؟ فقال: ما يقيم به 
الصلوات وأمر دينه من الصوم والركاة» وذكر شرائع الإسلام. وقال: ينبغي له أن يتعلم ذلك. 


.)١854 أخرجه أحمد في الزهد (ص7١؟١) رقم(؛‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه ١ /١(‏ ت عبد الباقي) ح(74١)»‏ وهو في مسند أبي يعلى (5/ ١7ت‏ حسين أسد) ح(/871؟) 
وصححه الألباني في تحقيقه لسن ابن ماجه ح(74١)‏ وفي صحيح الترغيب والترهيب .)75(-)١ 4٠0 /1١(‏ 

(9) رقم(581). 


وقال أن "الذي يجب على الإنسان من العلم ما لا بد له منه في صلاته وإقامة وه 
واعلم أن علم الحلال والحرام علم شريف» ومنه ما تعلمه فرض عين» ومنه ما هو فرض كفاية. 
وقد نص العلماء على أن تعلمه أفضل من نوافل العبادات» منهم أحمد وإسحاق. 

ومن مجالس الذكر أيضاً: مجالس العلم التي يذكر فيها تفسير كتاب الله أو يروى فيها سنة 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. 

فإن كانت رواية الحديث مع تفسير معانيه» فذلك أكمل وأفضل من مجرد رواية ألفاظه ويدخل 
في الفقه في الدين كل علم مستنبط من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان 
من علوم الإسلام التي هي الأعمال الظاهرة والأقوال» أو من علوم الإيمان التي هي الاعتقادات 
الباطنة» وأدلة ذلك وبراهينه المقررة في الكتاب والسنة» أو من علوم الإحسان التى هى علوم 
المراقبة والمشاهدة بالقلب» ويدخل في ذلك علم الخشية وانحبة والرجاء والإنابة» والصبر والرضاء 
وغير ذلك من المقامات. 

وكل ذلك قد سماه البى َيه في حديث سؤال جبرئيل له عنه: ديناً. 

فالفقه فيه من الفقه في الدين» ومجالسه من أفضل مجالس الذكر التي هي من رياض الجنة» وهي 
أفضل من مجالس ذكر اسم الله بالتسبيح والتحميد والتكبير؛ لأنما دائرة بين فرض عين أو فرض 
كفاية» والذكر المجرد تطوع محض. 


وروي عن أبي الدرداء قال: "مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة"7). 


.)١٠١ 5 /١( ينظر: طبقات الحنابلة‎ )١( 


(؟) الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي .)١١7 /١(‏ 


وعن أبي هريرة قال: "لأن أعلم باباً من العلم في أمر أو نمي أحب إلي من سبعين غزوة في 
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: "تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها"(". 

من عمل سنة"77. 

وعن الحسن قال: "لأن أتعلم باباً من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا 
كلها ا خغليها امنيا الل عو ونيا "لقا 


وعنه قال: "إن كان الرجل ليصيب الباب من العلم فيعمل به فيكون خيراً له من الدنيا وما 
فيهاء لو كانت له فيجعلها في الآخرة"0". 


وعنه قال: "مداد العلماء ودم الشهداء مجرى واحد"20. 


وعنه: "ما من شيء ما خلق الله أعظم عند الله في عظيم الثواب من طلب علم؛ لا حج, ولا 
عمرة» ولا جهاد» ولا صدقة» ولا عتق» ولو كان العلم صورة لكانت صورته أحسن من صورة 
افيس :والقفو وو الخو والساء ولع 


.)١١ 7 /١( أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ 76 ط التأصيل الثانية)برقم(1845١؟).‏ 

(©) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق(61/67١).‏ 

(:) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه .)١٠١ 7 /١(‏ 

(5) أخرجه الدارمي في مسنده - ت حسين أسد /١(‏ 780) برقم(891). 

(5) ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )١5١ /١(‏ مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح رفعه بل هو 
من كلام الحسن رحمه الله. 


قال الزهري: "تعلم سنة أفضل من عبادة مائتي سنة"(). 

وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة: "ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم"(). 

قال الثوري: "لا نعلم شيئاً من الأعمال أفضل من طلب العلم والحديث لمن حسنت فيه 
نيته("). قيل له: وأي شىء النية فيه؟ قال: يريد الله والدار الآخرة". 

وقال الشافعي: "طلب العلم أفضل من صلاة نافلة"49). 

ورأى مالك بعض أصحابه يكتب العلم ثم تركه وقام يصلي» فقال: عجباً لك! ما الذي قمت 
إليه بأفضل من الذي تركته"). 

وسئل الإمام أحمد: أبما أحب إليكء, أن أصلي بالليل تطوعاًء أو أجلس أنسخ العلم؟ قال: إذا 
وقال أحمد أيضاً: "العلم لا يعدله وار 

وقال المعاق بن عمران: "كتابة حديث واحد أحب إإلي من قيام ليلة"7), 


وما يدل على تفضيل العلم على جميع النوافل أن العلم يجمع جميع فضائل الأعمال المتفرقة. 


.)5 أورده ابن عساكر في تاريخ دمشق(57/‎ )١( 

)١(‏ نسبه في المجموع شرح المهذب إلى الشافعي ٠١ /١(‏ ط المنيرية). 

وق تذكرة الشامع والمتكلم نسيه إل النوري والشافعي (ضن1): 

(*) ينظر: مسند الدارمي -ات حسين أسد /١(‏ 57") رقم(ه*") وهو في جامع بيان العلم وفضله )١١+ /١(‏ 
برقم( .)١١‏ 

(:) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ط السعادة (9/ .)١١9‏ 

(5) ينظر: شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين (ص؛ 5). 

(5) نسبوه في موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله (54/ 289) لابن هانيع في مسائله. 

(0) أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )١١١ /١(‏ برقم(١١).‏ 


فإن العلم أفضل أنواع الذكرء كما سبق تقريره» وهو أيضا أفضل أنواع الجهاد. 


وخرج الترمذي من حديث أنسء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من خرج في طلب العلم 


فهو في سبيل الله حتى يرجع7". 


انتهى المقصود من كلام ابن رجب رحمه الله نقلته بطوله لأهميته في هذا الباب7). 
تنبيه مهم: وهنا ننبه على انحراف في بعض من ضل عن الصراط المستقيم» وذلك بكونهم 
يزهدون في العلم وأهله وينفرون اتباعهم عن الاقبال على العلم الشرعي وطلبه على يد العلماء 
وذلك حتى لا ينكشف لاتباعهم ضلال مسلكهم؛ فإن العلم الشرعي نور ينقذ من سلك 
طريقه من الجهل والضلال"هذا وإن من عدم معرفة قدر أهل العلم وحفظ مكانتهم الإدعاء بأن 
علماء الأمة وفقهاء الملة وأهل الحل والعقد فيها لا يفقهون غير علم الحيض والنفاس» مما يترتب 
على ذلك الحط من شأتهم والتقليل من قدرهم» وصرف الناس عن الإفادة منهم» وهي مقالة 
فاسدة وكلمة خطيرة» نشأت قدياً عند أرباب البدع وأهل الأهواء» ولكل قوم وارث» وفي 
الغالب أن أهل هذه المقالة لا يسلم الواحد منهم من أحد توجهين: 
- إما توجه صوفي, ينحى بمذه المقالة إلى الحط من قدر العلم والتنقيص من مكانته 
ليخلص من ذلك إلى تفضيل العبادة والذكر عليه؛ ورما استشهد بعض هؤلاء على 
هذا بما يحكى عن رابعة العدوية أتما أتت ليلة بالقدس تصلي حتى الصباح» وإلى 
جانبها بيت فيه فقيه يكرر على باب الحيض إلى الصباح» فلما أصبحت رابعة قالت 
له: يا هذا وصل الواصلون إلى ربحم؛ وأنت مشتغل بحيض النساء؟7". 


)١(‏ ح )١5417(‏ لكن الحديث ضعيف عند أهل العلم؛ والله أعلم. 
ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (ه/ 5ه) ح(10*١5).‏ 


)١(‏ ينظر: ورثة الأنبياء شرح حديث أبي الدرداء (ص١١-17؟)‏ مع بعض الاختصارء وقد بذلت الجهد في نسبة الأقوال 
لأصحابماء وبعضها 3 أجده 5 مظانه فتركته بدون نسبه واكتفيت بذكن ابن رجب له. 
(؟)ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)995/1١1١(‏ 


ولهذا دأب هؤلاء على النهي عن العلم والتحذير منه وعده آفة من الآفات» كما يقول 
أحدهم: "آفة المريد ثلاث: التزوج» وكتابة الحديث» والأسفار". 
- وإما توجه فكري ينحى بهذه المقالة إلى إقحام الناس في متاهات فكرية وتخرصات 
عقلية وظنون وأوهام, وهذا يكثر عند أهل الكلام الباطل كال معتزلة وغيرهم. 
روي عن إسماعيل بن علية» قال حدثني اليبسع» قال: تكلم واصل ابن عطاء يوم فقال عمرو 
ملقاة"00). 
وروي أن زعيماً من زعماء أهل البدع كان يريد تفضيل الكلام على الفقه فكان يقول: "إن علم 
الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج من سراويل امرأة". ذكر هذا والذي قبله الشاطبي في كتابه 
الاعتصام, ثم قال: "هذا كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم "0010 
ومن أقوال أهل التصوف التي تزهد في طلب العلم: 
"وكان الجنيد يقول: أحبٌ للمريد المبتدي أن لا يشغل قلبه هذه الثلاث وإلا تغيّر حاله 
التكسب وطلب الحديث والتزوج» وقال: أحب للصوقّ أن لا يقرأ ولا يكتب لأنه أجمع 
يا 
ورووا عن بشر بن الحارث الحاثي أن سبب تركه طلب الحديث أنه ممع من ينصحه بترك 
الإكثار من طلب الحديث؛ لأنه يصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل أنتم منتهون؟! فلما 
سمعه منه قال: انتهينا انتهيناء ثم ترك الرحلة في طلب الحديث؛ء وأقبل على العبادة(©. 


.)١85 /5( ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال‎ )١( 

(١؟)‏ الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني (9/ .)١0/17‏ 
(؟) فقه الأدعية والأذكار .)١٠١8-11/ /1١(‏ 

(:) قوت القلوب(١/‏ 593 5). 

(5) ينظر: كتاب دراسات في التصوف(ص 1501). 


المبحث الأول: ملخص في إثبات أثر عمل القلب., وأهميته. وفيه مطالب. 
المطلب الأول: من أدلة الكتاب والسنة في إثبات أثر عمل القلب. 


لقد اعتنى القرآن العظيم والسنة الشريفة بمسألة عمل القلب وأثره اعتناء كبيرأ» فقد جاءت 

آيات كثيرة في إثبات أثر عمل القلب وتأثره بما يعمل صاحبه؛ فقد ذكر الله وله أن قلوب 
المؤمنين يصيبها الوجل» وتطمئن بذكره. وأنما تخشع وتخضع لأمره» وغير ذلك كثير» وإذا تقرر 
هذا في حق المؤمنين» فإن القرآن الكريم قد ذكر في مقابل ذلك حال الكفار والمنافقين وتأثر 
قلوبهم بما يعملون» وذكر يِل كذلك أثر أمراض قلوبحم عليهم؛ من الختم والطبع» وما أصابما من 
مرض النفاق» والزيغ عن الحق» والقسوة... وقد جاءت آيات كثيرة في بيان ذلك. وكذلك 
جاءت أحاديث كثيرة تثبت أثر عمل القلب» ودونك ملخص لإثبات ذلك: 

أولةً: أمئلة على إثبات أثر عمل القلب 7 0 مع ذكر 0 مق 0 0 


فَجَلَتٌ فَلُوَيْمَرَ مَمرَ 4 الآية [الأنفال: .]١‏ وفيها إثبات أثر ذكر الله على القلب بحصول 

الوَجَلء ومعناه: الخوف من الله1")؛ ولا شك أن الذكر لا يحدث أثره في حصول وجل القلب 
من الله تعالى إلا إذا تواطأ القلب مع 0 

طمأنينة القلب» قال تعالى: هِألَدِينَ امب ءَامَنوا وتم لويهُم بذ اك أ درا 

َظْمَينّ أَلَقُْوْبُ 4 [الرعد: 1]؛ دلت 0 ذكر الله على قلب المؤمن» فهو 


يأنس ويطيب ويسكن بذكر الله تعالى!"". 


(1) ينظر: تفسير ابن كثير (0/ 475). 
(؟) ينظر: تفسير الطبري /١5(‏ 4757). 


ثانياً: أمثلة على إثبات أثر مرض القلب على صاحبه وردت في آيات الكتاب العزيز. 
عقوبة الله لأصحاب القلوب التي كفرت بالله بالختم عليهاء وزيغ القلوب عن الحق, فقال 
تعالى عنهم: إن ألنَ كَمَرُوأ سَوآة عَليْهز ءَأنَدَرَتَهُرَ أَرّ تْوْرَهُمَ أ : 
لإدؤن © خَتَمَ أنه ع1 بهن َكل سَنْعِوِرٌ 113 رهز حقو 
وَلَهْرَ عَدَابُ عَظِيِمٌ © [البقرة: 5 7]. 

قال البغوي رحمه الله في تفسيره لمعبى الختم على القلوب: "فقال: ماحَسَمَ أنه 4: طبع الله 
لعل لوبهم 4 فلا تعي خبرا ولا تفهمه'(0. 

رهد دافا العلرت سقوية لما سنس شنو قال قعل : - واوا 0 ليد 
ويم ونه لا يَهَدى الْقَوَمَ ألقِقِينَ 4 [الصف: 

ومن آثار مرض النفاق على القلوب تقييدها عن الخير بما يحدث لما من التردد والتذبذدب 
والشك والخيرة والكسل عن الطاعات وكرههاء قال تعالى: 9 سما يَتََْنْكَ لين ل 
وف ونه رلور اكفووركات تَ فُلوَبْهُمَ فَهمْرَ في رتَسهِمَ 
يَترَددُوت 4 [التوبة: ©4]. والريب هو الشكء وهو من أثر أمراض النفاق على القلوب» 
فيتولد منه أثره على القلب بالتردد والتذبذب والكسل عن الطاعة وكرههاء فقال تعالى في بيان 


أثر النفاق على القلب: طن لْمَسفْقِينَ ختايعوت الله وَهْوَ حَلِعْهُرَ وَِذَا قَامُوأ 


.)55-514 /١( تفسير البغوي‎ )١( 


[ 55 | 
مُدَبَدينَ ين كلك لا إل هوم وَلَآِلَ مولب وَمَن يلل أنه قن يد 
لكر سَبيل 4 | الجناية 1 | 
وقال تعالى عن المنافقين: رادت ت الصَّلؤة إلا فر كيان و 
يتوت إِلَاوَىَْ كَرمُوت 4 [التوبة: 4 5]. 
وقال تعالمى في بيان أثر مرض النفاق على القلب وأن الله 86 لا يمكّن صاحبه من العمل؛ 


يقعده عنه عقوبةً له على ما في قلبه من مرض: وَل راذأ تلوب لا ادا كه 
28 0 5 أنه أَنْعَا يه ا وَقِلَّ عدوا مم ألْقَنْحِدِنَ 4 [التوبة: 
5]. 


وإذا وجد العبد أنه يتجّط عن الطاعات,» ويحال بينه وبينهاء فليفبّشُ عن مرض ف قلبه. 


0 


أثر الذنوب على القلب في تغطيته وحجبه عن رؤية الحق كما في قول الله تعالى: 8و كلا 


سل 

اه 1 م1 1 1 سم أ 8 

بل نان عل لوبهم مَا كوأ يبون 4 [اللطقفين: 4 .]١‏ 

أثبت الله تعالى أن الذنوب تغطى على القلوب» فتحجبها عن رؤية الحق فلا تقبله» كما في 
جكلايزب أبي هُرَيْرَةَ ليه عَنْ رَسُولٍ الله يِه قَالَ: «إنَّ العَبْدَ إِذَا كن حَطِيفَةَ تبث (0) 8 ل 


)١(‏ أي تُقِط نقطة في قلبه. 


ينظر: الصحاح /١(‏ 375)» النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 5 )١١‏ لابن الأثير» مادة (نكت). 


نُكُتَةٌ سَوْدَاك َإِذَا هُوَ تَرَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابِ سُقِلَ7" فَلْبُه وَِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حت تَعْلُوَ قَلْبَكُ وَهُوَ 
000 م سََ ا م اا و 12 4 1 سم هه ين 
الكاث الذي: 555 الله كلا بل رن عُ لوبهم مَا كانوا يحيو #[المطقفين: 2215 


فإذا غطت الذنوب القلب عمي عن رؤية الحق وانطمست بصيرته» كما قال تعالى:48 وَإنه 


ص 


لات اضر ولع تع الوب ألتى في ألصّدُورِ 4[احع: <.]. 

ثالناً. وقد ورد في السنة ما يبين مكانة عمل القلب وأثره على صاحبه. ودونك إشارة 
لذلك: 

أثر عمل القلب على صلاح الجسد أو فساده. ويدل عليه ما رواه النعمان بن بشير ذل 
قال: قال وَلِ: «ألا وَإِنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَة: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الحَسَد كُلّك وَإِذَا فسَدَتْ فَسَدَ 
الْجَسَدُ كُلّ أله وَحِيَ القَلْث»27©. 

وف الحديث إشارة -كما يقول ابن رجب رحمه الله-: "إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه: 
واجتنابه ا محرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حككة قلبه» فإذا كان قلبه سليماء ليس فيه 
إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله» وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه. صلحت حركات الجوارح 


كلهاء ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلهاء وتوقٍ للشبهات حذرًا من الوقوع في المحرمات. 


)1١(‏ وف أكثر روايات الحديث: "صقل" بالصاد» والسقل والصقل بمعنى واحدء أي: جلاه ونظفه وصفاه وذهب عنه أثر 
الذنب. 

ينظر: الصحاح (5/ 5 )١74‏ مادة (صقل)»؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ »)١577‏ تحفة الأحوذي (9/ 

)للمباركفوري» دار الكتب العلمية بيروت. 

(؟) أخرجه أحمد /١١(‏ 8*"©) ح (7357)» والترمذي واللفظ له(ه/ 575) ح (37554) وقال الترمذي: "حديث 
حسن صحيح" وابن ماجه (5/ 51 )١‏ ح (57514). وابن حبان في صحيحه (*/ )7١١‏ ح (490)» الحاكم في 
مستدركه(؟/ 577) ح (5908) وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 
)١‏ ح :.)١570(‏ وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند /١+(‏ 4*") ح (79517): "إسناده قوي". 


(؟) أخرجه البخاري )٠١ /١(‏ ح (57).» ومسلم (9/ 19؟١)‏ ح .)١599(‏ 


وإن كان القلب فاسدًَاء قد استولى عليه اتباع هواه» وطلب ما يحبه» ولو كرهه الله فسدت 
ركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب"(2. 

5 التقوى بعمل القلب, يقول يلِهُ: «التَقْوَى هَاهَُا» وَيُشيه ل صَّدْره تلات 

مَكَاتِ. . الحديث (5) 

وذكر النووي في شرحه للحديث أن التقوى إنما تحصل بما في القلب من الأعمال» فيقول رحمه 

لله: "إن الأعمال الظاهرة لا يحصل بما التقوى, وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله 

تعالى وخشيته ومراقبته"77). 

في بيان أثر مرض الكبر على القلب. فعن عبد الله بن مسعود ذه : َال التي طلل: اك 

الجَنّةَ من كان في قَلْبِهِ مِثْمَالُ در مِنْ كِب رٍ» قَالَ رَجُلك: إن القجاه حلت أن كر 1زا كينا حَسّنا 

وَتَعلهُ حَسَنَةً! قَالَ: «إنَّ الله جيل يجت الجَمَالَ» الْكِبْدُ: بَطَر الحَقٌء وَخَمْطُ النّاسٍِ»0). 

وني الحديث دليل على أثر آفة الكبر على من تلبس بماء وهو من أخطر أمراض القلوب» ومن 

أعظم ما يصد القلوب عن الهحدى. 


.)١١١ /١(بجر جامع العلوم والحكم لابن‎ )١( 
.)55715(-ح)١985‎ /5( (؟) أخرجه مسلم‎ 

(؟) شرح النووي على مسلم /١5(‏ ١؟١١).‏ 

(5) أخرجه مسلم /١(‏ *9) ح(91). 


المطلب الثاي: أهمية عمل القلب. 


وتتضح الدلالة على أهمية عمل القلب من خلال الأمور الآتية: 

أولاً: كثرة ذكرها في القرآن العظيم» وقد تقدمت إشارة إلى ذلك. 

ثانياً: ويكفي في الدلالة على عظيم مكانة عمل القلب في السنة ماورد في الحديفين الآتيين: 
عن أبي هري قال: قال رَسُولٌ الل وَلكِ: «إنَّ الله لا يَنْظْرُ إِلَ صُو رَكُمْ وَأَموَالِكُْ ولكن ينظ إِل 
تُُوكُم وَأعْمَالِكُمْ76", فالقلوب وأعمالها هي محل نظر الرب 3 

وقال عَلِكِ: «ألك َإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعَة فطع [لاسلك وله لقف كل وَإِذَا فُسَدَتْ فَسَدَ الْجْسَدٌ 
ل ألا وَهِيَ القَلْب06"» فصلاح الجوارح مرتبط بصلاح القلبء وهذا له أثره الكبير على 


.6 


خشوع المؤمن في صلاته. 

ثالفاً: تحدث ابن القيم عن أهمية عمل القلب» فقال رحمه الله: "فعمل القلب هو روح العبودية 
ولبهاء فإذا خلا عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح... ومن تأمل الشريعة في 
مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوبء وأتما لا تنفع بدوتماء وأن أعمال 
القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح» وهل بميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل 
واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما؟! وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل 
قلبه قبل جوارحه؟! وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم» فهي واجبة في كل 
وقت؛ ولهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام» والإسلام واجب الجوارح في بعض 

ا سر 

وأعمال القلوب هي الأصلء وهي فرض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان» من تركها بالكلية 
فهو إما كافر أو منافق» وأعمال الجوارح تابعة ومتممة لأعمال القلوب» فلا تتم إلا بماك). 


.)55554( ح‎ )١19410/5( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)١599( ح‎ )١15١9 /9( ح (55)) ومسلم‎ )٠١ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١58-195 /9( (؟) بدائع الفوائد‎ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى :.)١85-1١/85 /١(‏ بدائع الفوائد (9/ 417 .)١8/8-1‏ 


المطلب الثالث: الآثار العامة لعمل القلب على العبادات, ونجملها في الآني: 


قبول الله للعمل» وذلك يكون بشرطين: 

الأول: مجاهدة النفس على الإخللاص لله تعالى» ما يثمر الحرص على سلامة المقاصد 2 
الثاني: مجاهدة النفس على اتباع الحدي النبوي في أداء العبادة والحرص على سلامتها من البدع. 
طهارة القلب من التعلق بغير الله يثمر حضور القلب 2 العبادة وعدم نشتته 2 أودية الدنياء» 
ولايؤدي إلى ضيقه بالعبادة وثقلها عليه؛ لأنه اذا تعلق القلب بالله وحده لا شريك له صفا له 
قلبه وطهر وصار همه الآخرة» وسلم من التشتت والفتنة التي تضرب بها القلوب المتعلقة بغير 


الله» فتثبطها عن طاعة الله كما قال تعالى عن المنافقين: 0 ولو أرادواً 


02 0 > و ها 2 3 
عْدَهَ كن كر أ ل ل ا 
7 45 ]ء وقالعْيّة:<«مَنْ كَانَتِ الآخرَة همه جَعَلَ اللَهُ غِنَاهُ في لبه وَجْمَعَ له مِْلَكُ وَأتَيْهُ 


لدّنْيّا حي َاغْمَةٌ وَمَنْ كَانَتٍ الدُنْيَا هنُّ جَعَل الله فَفْرهُ يبن َيِه وَفرَقَ عَلَبْهِ لَك و1 أنه 
مِنَ الدَّنيَا إِلّا مَا قُيّرَ ل004. 

الحرص على إتقان العبادة وإتمامهاء 0 قْ ا إلى مقام الإحسان في العبادات» كما 
قال َه عن مقام الإحسان: «آن تَعيدَ الله كَأَنَكَ َرَاهُء فَإِنَ 4 0-6 تَرَاهُ فَإِنَهُ يرَاك74"). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4/ 547) ح »)١5455(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1١//555؟)‏ ح )١١590(‏ » وذكره 
الألباني في السلسة الصحيحة (؟/ :77) ح (545)», وصححه في صحيح الجامع (؟/ )١١١9‏ ح (19.05). 

وأخرجه ابن ماجه(؟/ )١15‏ ح )4١١5(‏ بلفظ: «مَنْ كَانّتِ الدَّنيَا ممه َرَقَ الله عَلَيْهِ أمركُ وَجَعَل فَفْرهُبَيْنَ عَبْئَيِد و1 
أن مِنَ الدَنْيا إلا ماكب لَه وَمَنْكَانَتٍ الْآخِرَة يمه جمَع الله لَهُ َك وَجَعَلَ عَتَاهُ في قَلِْ ننه الدنَْا وجِيَ رَاعِمَةُ» 
من حديث زيد بن ثابت 5ه » وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/ 5174) ح (5500)) 
وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه (5/ 710؟) ح .)4٠١5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري )١9 /١(‏ ح(50)» ومسلم /١(‏ 95) ح(8). 


وهذه المرتبة العظيمة لا تحصل إلا إذا سلم القلب لله تعالى» واستحضر عظمة الله ومراقبته له 
وعلمه واطلاعه عليه» وجاهد العبد نفسه على إصلاح قلبه» وتنقيته من شوائب العجب والرياء 
والكبر والحسد» ومن بقية الآفات. 


المبحث الثائ: من أعمال القلوب الى لما ارتباط وثيق بعبادة الذكر والدعاء, 


وفيه تمهيد وعدة مطالب. 


التمهيد: الارتباط الوثيق بين عمل القلب وعبادة الذكر والدعاء. 

الذكر والدعاء من العبادات العظيمة التي لها ارتباط وثيق وعميق بعمل القلب كبقية العبادات» 
وذلك لأنه لعمل القلب أثر عظيم مبارك على هذه العبادة في شدة الاقبال عليها والاستمرار 
وعدم الانقطاع» فحين يرتبط اللسان مع القلب ويتصل كل منهما بالآخر عند الذكر والدعاء 
يكون لهذه العبادة لذة عظيمة وأثر مبارك على حياة العبد في الدنيا والآخرة» فإذا قوي 
الإخلاص و«المتابعة ورزق العبد محبة الله والخوف والخشية والطمع فيما عنده» وتمكن اليقين من 
القلب وظهر أثره على العبد» فتجده يسارع ويسابق إلى كثرة ذكر الله وكثرة الدعاء والتضرع 
الخاشع» ودونك تفصيل لبعض أعمال القلب المرتبطة بعبادة الذكر والدعاءء» والله الموفق 
والمعين. 

المطلب الأول: الإخلاص والمتابعة. 


المسألة الأولى: الإخلاص وأثره على عبادة الذكر والدعاء. 


أولاً: تعريف الإخلاص: 

لقد عرف الإخلاص بتعاريف كثيرة متقاربة» ومن أدقها تعريف الغزالي» فيقول رحمه الله عن 

الإخلاص بأنه: "تحريد قصد التقرب إلى الله عن جميع الشوائب"7). 

وعرفه ابن القيم رحمه الله بمجموعة من التعريفات من أدقها: "إفراد الحق بالقصد في الطاعة؛ 

وقيل: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين» وقيل: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر 
إلى الخالق» ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله"(". 


.)91079 /5( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)95-901 /9( مدارج السالكين‎ )؟١(‎ 


ثانياً: من أدلة الكتاب والسنة على الإخلاص: 

لقد جاءت الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله وَلِدْ دالة على هذا العمل القلبي العظيم؛ 
ومنها على سبيل المشال: 

5 2 رس ررقن 1 6 هه 

قوله تعالى: قل أ ا وا موأ و غرى ولك ل انون دغر 


مُخْلصِينَ 1 ليت كا جد ل [الأعراف: 9؟]. 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى هذه الآية: "أي: أمركم بالاستقامة في عبادته في محاطاء 
وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله تعالى» وما جاءوا به عنه من 
الشرائع» وبالإخلاص له في عبادته» فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن 
يكون صوابًا موافمًًا للشريعة» وأن يكون خالصًا من الشرك"(2. 

ويقول السعدي رحمه الله: "أي قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له. والدعاء يشمل: 
دعاء المسألة» ودعاء العبادة» أي: لا تراءوا ولا تقصدوا من الأغراض ف دعائكم سوى عبودية 
الله ورطضناء "0 


عِ 5 5 6 اه 2 02 58 أ 7 2 
ومن الأدلة على الإخلاص قوله تعالى: #إفَأدَعُوأ أله مُخَلِضِينَ له الديت وَوَكَره 
الككفروت # [غافر: 54 .]١‏ 
قال السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: "وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة 
والإخلااص معناه: تخليص القصد لله لله تعالى 2 جميع العبادات الواجبة والمستحبة» حقوق الله 


ع 


وحقوق عباده. أي: أخلصوا لله تعالى في كل ما تدينونه به وتتقربون به إليه. 


.)5 01 /9( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)585( (؟) تفسير السعدي‎ 


«وَوَكرة ألككفزوت 4 لذلكء» فلا تبالوا بكم ولا يثنكم ذلك عن دينكم» ولا 


تأخذكم بالله لومة لائم» فإن اد يكرهون الإخلاص لله وحده غاية الكراهة» كما قال 
سات قا 20 1 2 م صي رركا 

عال: «وَادًا مح رمه وَحَدَهُ أَضْمَأرَتَ قُُوبُ الزن لا مون بالجرة 

ساس ىر 2 0 

وَإذا ذحر الزد م 1 داهم ستتد روت 4 [الزمر: هع "20 


ومن الأدلة ع وجوب إخلاص النية لله تعالى في جميع العبادات الظاهرة والباطنة7) قوله 


تعال: جوم وروأ إلا عدوأ أنه مُخَلِصِينَ له ألزين» [البينة: ه] 

وما ورد في السنة عن عُمَرَ بْن الحَطَّابٍ ذه ضيه قال: سمغت رَسُولَ الله ولك يَقُولُ: «إمًا الأَعْمَالُ 
الي وا لِامْرِيْ مَا نَوَى» ل هِجْرثة إِلى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَنهُ إلى الله وَرَسُولِه وَمَنْ 
كانت مِجْرثة إِلَ دُنْيَا يُصِيبُهَا أو امْرَأةٍ يتَرَوَجْهَاء فَهِجْرَثُة إِلَ مَا هَاجَرَ إلَيه1". 

قال ابن رجب رحمه الله: "والنية 0 العلماء تقع بمعنيين: 

أحدهما: بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعضء كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلًاء 
وتمييز صيام رمضان من صيام غيره» أو تمييز العبادات من العادات؛ كتمييز الغسل من الجنابة 
من غسل التبرد والتنظف, ونحو ذلك, وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء ني 
والمعنى الثاني: بمعنى تمييز المقصود بالعمل» وهل هو الله وحده لا شريك له, أم غيره» أم الله 
وغيره؟ وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه, 
وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين"497). 


.)7954( تفسير السعدي‎ )١( 

.)951( تفسير السعدي‎ »)0/٠١ /5( ينظر: فتح القدير للشوكاني‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (8/ )١ 5٠١‏ ح (55895)): ومسلم(؟/ )١١١١‏ ح .)١19.017(‏ 
(؛) جامع العلوم والحكم /١(‏ 55-38). 


هو- 
ع 


وما يدل على أن الإخلاص 0 لقبول العمل حديث أب 
إلى اللي ول مَمَالَ: ؛ اراق قل غ1 بلتوندة الكقه والذكى اما لذ فقال 7 9 00 جلا 
شَْءَ لَه فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَاتِء يَقُولُ لَهُ ر سُولٌ الله وَلكِ: «لا شَْءَ له ثم قَالَ: « 
يَعْبَلُ مِنّ الْعَمَلٍ ِل مَاكَانَ لَهُ خَالِضاء وَابْتَغيّ ع الله ه مجه ا 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذف أَنَّهُ قَالَ: قِيل: يا رَسُولَ الله مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِسَمَاعَتِكَ يَوْمَ القيّامَة؟ قَالَ 
وول الل علق «رلقة كلك ده أبافرضف أن أ اليف هَذَا الحتييث 01 
َأَيْتْ مِنْ حِرْصِك عَلَى الحلِيثء أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتي يَوْمَ القِيَامَةٍ مَنْ قَالَ: لا إِلَه 
خَالِصًا من قَلْبه» أؤ: «نفْسِو»2. 

ودل الحديث على أمور منها: 

- أن الإخلاص في كلمة التوحيد من أعظم أسباب سعادة المؤمن بشفاعة البي كله يوم 
اليا 


بي أَمَامَةَ الَْاجِلن ذه قَالَ: جَاءَ يَجْلك 


- وف عون المعبود: "وفي قوله في حديث أبي هريرة: «أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا 
الله» سر من أسرار التوحيد» وهو أن الشفاعة إنما تنال بتجريد التوحيد» فمن كان أكمل 
توحيدًا كان أحرى بالشفاعة"9). 

عن أبي هريرة ه: ممعت رَسْولَ الله وي يَقُولُ: «إنَّ أَوَلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقَِامَةِ علَيْهِ يَجْلُ 
اسْتّشْهِدَ فَأَنَ به فَعَتَقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَّهَاء قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: قَاتلْتُ فِيكَ حَىٌٍّ 


- 


استشهدث» قَالَ: كَذَّمْتَ 5 » وَلَكِنّكَ فَاكاية لذن يُقَالَ: جَرِيء) فَقَدُ قبل ء مر به فشحبت 


عَلَى وَجْهِهِ حب ألْقِيَ في النَارِِ وَرَجْلْ تَعلَم العم وَعَلَّمَهُ وقرَا لقُن كي به فَعَرقهُ عَم 


)١(‏ أخرجه النسائي (5/ ١؟)‏ ح (0٠4١8)؛‏ وجوّد إسناده ابن حجر في الفتح »)١/86/5(‏ وحسنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة )١١8 /١(‏ ح (57))» وقال في صحيح سنن النسائي (؟/ 808 *-864؟) ح (9140): 
"حسن صحيح". 

(١؟)‏ أخرجه البخاري كتاب العلم» باب الحرص على الحديث )*١ /١(‏ ح (49). 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر .)١95 /١(‏ 

(4) عون لمعبود /١(‏ 5ه). 


00 قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: تَعَلّمْتُ الْعِلْمَ » وَعَلتُةُ و مامد قَالَّ: كَذَّبْتَ 
0 م ار عَلِكَ وَقَرَأت الْقُرِآنَ لِيْقَالَ: هُوَ قَارِتٌ فََدْ قيل» م مر به 
فَسُحِب عَلَى وَجْههِ حَقٌ لق في الّارِِ وَيَجْلْ وَسّعَ الله عَلَيْه وَأَعْطَاهُ مِنْ أَضَْافٍ الْمَالٍ كله 
ا مَاء قَالَّ: قَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: ما توك اخ شيل غلك أذ يندق 
فيها ِل أَنمَفْتُ فِيهَا لَكَء قَالَ: كَدَّبْتء وَلكِنّكَ فَعَلْتَ لِيْقَالَ: هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قبل» © أُمرَ به 
فَسُحِب عَلَى وَجْهِه لقي في الثَارِ204©. 
والحديث من أعظم الزواجر عن الرياء والسمعة التي هي من نواقض الإخلاص. 
ثالفاً: أثر الإخلاص على عبادة الذكر والدعاء. 
النية الخالصة لله تعالى من أعظم أسباب قبول العمل إذا كان معها موافقة الحدي النبوي» الذي 
سيأق الكلام عليه 
قوة العبد في ذكره لله وفي دعائه» وإعانة الله له وتوفيقه. 
حذر العبد من أسباب فساد عبادته وردها عليه. 


التلذذ بعبادة الذكر والدعاءء» وإقبال القلب عليهاء والاستمرار وعدم الانقطاع. 


.)١9.5( ح‎ )١5١ /( أخرجه مسلم‎ )١( 


المسألة الثانية: المتابعة وأثرها على عبادة الذكر والدعاء. 

أولة: معنى المتابعة. 

ومعنى المتابعة والاتباع- وهما بمعنى واحد-: هو الاقتداء بالنبي َه والاهتداء بحديه؛ واتباع سنته 
في القول والفعل بدون منازعة ولا ممانعة ولا مدافعة برأي أو عقل أو استحسان(". 

وقد جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة في الدلالة على هذا المعنى» ومنها على سبيل 
المثال: 


قال تعالى: إقَلا وَرَبَكَ ل يعون 2ن حكتوة فيجًا هَجَرَبَيْتَهُمْ ثُمَّ لا يجَدُوأ ى 


اسوك عا انريف 1 3 ع [الساء» 8أ]. 

وقال تعالى: وما كآنَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤِْئَةٍ ذا قَضَى أَللَّهُ وَرَسُولَهة أَمرًا أن يَسكُونَ 
ل ل ل 

© [الأحزاب: 5"]. 

وقال تعالى: لِمَلْيَخْدَر أَلّذِينَ كَالنُون عن مرو أن تُصِيبَهُمْ فِتَنَه 
عَذَاتُ لم4 [التور: 57]. 

وقال تعالى: أوَمَآ ءَانَاكُمْ رول فُحَدُوة و اواك 2ه عَنَهُ و | [الحشر: 07]. 
ال عال؛ أن ليق ا بلغ النييئ» [لعير: +-]. 


ور 00 ك1 ملم قال: دك أَمتي يَدْخْلُونَ الجن 
قَال: مَنْ أَطَاعَني دَخُْلَ التق 


0 
6 
0 
ل 
دع 
6 


)١(‏ ينظر: ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع(؟؟). 
(؟) أخرجه البخاري (94/ 97 ط السلطانية) ح(7780). 


وقال عَ: «مَنْ عَمِلَ عمل اتن فلي أنزن ه00 

وني الرواية الأخرى في صحيح مسلم عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهاء فَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله 
ل الله عَلَيْه 2 «مَنٌ ادك 2 ْنَا هَذَا ما ع منةُ فَهُوَ 205 
ثانياً: الذكر من أعظم العبادات. 
الذكر والدعاء من أعظم العبادات وقد جاءت النصوص الكثيرة في إثبات ذلك في كتاب الله 
كبْلَ وسنة رسوله كفك وقد سبق الكلام على ذلك في أول الكتاب بما يغني عن إعادته هنا. 
ثالناً: أثر المتابعة على عبادة الذكر. 


الحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بمديه واتباع سنته في كل 
العبادات» ومنها الذكر والدعاء» وهذا يوصل إلى أمر مهم عظيم وهو حرص المسلم 
الشديد على عدم الوقوع في البدع والمحدثات في عبادة الذكر والدعاء. 

ظهور آثار محبة الله ورسوله على العبد» وذلك بحرصه العظيم على اتباع النبي © في كل 
عباداته ومنها الذكر والدعاءء» فأعظم علامة دالة على صدق امحبة لله اتباع رسوله كما 
قال تعالى: #قَلّ إن كُنثُمَ خَحبُونَ أللّه فَاتَبعْوق يحَبِبَكُمْ أللَّهُ وَيَعْفِرَ 
2 5 و 7 َو مر 

ذَنوبَكمَ وَأللَهُ غفورٌ رَّحِيمٌ4 [آل عمران: .]"١‏ 

قبول العمل عند الله تعالى إذا تمت متابعة النبي صلى الله عليه وسلم مع إخلاص العبد 
لربه. 

تحقيق التوحيد في عبادة الذكر والدعاء بصفائه ونقائه من شوائب الشرك. 


1 ره 


.)1718(ح)١١‎ 49 /9( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١718(ح)١١‎ 49 /9( (؟) أخرجه مسلم‎ 


المطلب الثائ: الحبة وأثرها على عبادة الذكر والدعاء. 


أولة: تعريفها: 

عرفها النووي رحمه الله بقوله: "المحبة: مواطأة القلب على ما يرضي الرب سبحانه» فيحب ما 
أحب ويكره ماكره"7". 

وخلاصة القول كما قال ابن القيم رحمه الله: "لا تحد المحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها 
إلا خفاء وجفاء, فحدها وجودهاء ولا توصف امحبة بوصف أظهر من الحبة. 

وما يتكلم الناس في أسبابماء وموجباتماء وعلاماتماء وشواهدهاء وثمراتماء وأحكامهاء فحدودهم 
ورسومهم دارت على هذه الستة» وتنوعت بكم العبارات» وكثرت الإشارات» بحسب إدراك 
الشخص ومقامه وحاله؛ وملكه للعبارة"(). 

ثانياً: من أدلة الكتاب والسنة على امحبة: 

ل أنه يحب المتقين» ويحب الصابرين» ويحب المتوكلين. 


2 


لْمْتَّقِيتَ 4 [آل عمران: 75]. 


وقال تعالى: طوَلنَهُ يت الصَّرِرِينَ 4 [آل عمران: 45 .]١‏ 


ما وله أنه لا يحب الكافرين» ولا يحب المعتدين» ولا يحب المسرفين» والآيات في ذلك 


رص 


وَقَلِيَلوَا فى سم كد لزن يَمَ لوب و ل( 
لمَعَتَدِيِنَ © [البقرة: »]١5٠‏ وقوله تعالى وتبارك: قل 
َ لاجِتُ الكهرين 4 [آل عمران: ؟"]. 


.)١54 شرح النووي على مسلم (؟/‎ )١( 
.)١١ /9( (؟) مدارج السالكين‎ 


0 0 ا 
وجعل ذَولِةَ علامة على محبته اتباع رسوله كلد فقال تعالى: قل إن كُسْرْ حيو الله 


0 و او و 6 واو خرصو ا ا ل ا 7 او د 
تبعولى كبيج الله ويغعغر دلوب رَ وَالّهَ غَفوز يم © [آل عمران: 


م 


ل عن نفسه وعن عباده الصالحين: 2 غيم [المائدة: 54]. 

وعَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ طهدء عَنِ النَّيَ يل قَالَّ: «ثَلآثّ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلاوةَ الإِمَانٍ: أَنْ يَكونَ 
الله ورَسُولة أخركة ليه عن نوها وأ جحت :للذة 4 يه إلا يتوه وآن يكز أن يفوة في الكفر 
كينا يكن أن يُقْدَفَ في الّارِ2(4. 

دل الحديث على أن محبة الله ورسوله من أعظم أسباب حلاوة الإيمان» وهي جنة معجلة لمن 
حقق أسباكا. 

ثالثاً: من أقوال العلماء في امحبة: 

وقال ابن القيم رحمه الله: "المحبّة هي حياة القلوب وغذاء الأرواح» وليس للقلب لذَّة ولا نعيم» 
ولا فلاح ولا حياة إِلّا يحا. 

وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورهاء والأذن إذا فقدت سمعهاء 
والأنف إذا فقد شمّه» واللّسان إذا فقد نطقه» بل فساد القلب إذا خلا من محبّة فاطره وبارئه 
وإلهه الحقّ أعظم من فساد البدن إذا خلا من الرّوح؛ وهذا الأمر لا يصدّق به إِلّا من فيه 
حياة"00. 


(1) أخرجه البخاري (3/ )٠١‏ ح (541)» ومسلم (33./1) ح (49). 
(1) الجواب الكافي /١(‏ 48 ه-45ه). 


وقال ابن قدامة رحمه الله: "علامة امحبّة كمال الأنس بمناجاة المحبوب» وكمال التَّنعُم بالخلوة, 
وكمال الاستيحاش من كله ما ينقض عليه الخلوة» ومتى غلب الحبٌ والأنس صارت الخلوة 
والمناجاة قَرة عين تدفع جميع الحموم بل يستغرق الحبث والأنس قلبه 0 

رابعاً: أثر المحبة على عبادة الذكر والدعاء. 

من أعظم العلامات الدالة على صدق محبة العبد لربه كثرة ذكره ودعائه» وقال تعالى عن 
المؤمنين: و آأَزِينَ ءَامَموَا أ 0 َه [البقرة: 15] ثم ذكر حالم -مع ذكره 
ودعائه لحي بقوله تعالى: ا د كرون أَللَّهَ قِيََما وَفُعُودًا وَعَلَنَ جَنُوبِهِمَ 
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وَيَكَم كُرُوَنَق لق لسوت وَالارضن رَيَنَا ا لا ا ا 
عَذدَابَ أَلَارٍ 4 [آل عمران: .]١51١‏ 

وقال تعالى عنهم في كثرة ذكرهم لله : «وَآلذكرين أ ألنَّهَ للَّهَ كثِيرًا وَآلنَّكرّت» [الأحزاب: 
"]. 
تلذذ القلب بكثرة تلاوة كلام الله تعالى» كما قال عثمان بن عفان ذنه: "لو طهرت قلوبنا لما 
شبعت من كلام الله"7"» وقال بعض من ذاقوا ذلك: "كيف يشبعون من كلام محبوهم وهو 
غاية مطلوكه"0. 
حب مناجاة الله بكثرة ذكره ودعائه والخلوة به والقيام بين يديه في ظلمة الليل» والتلذذ بذلك. 
قال أبو سليمان الداراني رحمه الله:" أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لموهم؛ ولولا الليل 
فا لخبي الا 1107 
كلما قويت محبة العبد لربه ذاق حلاوة الطاعات من ذكر وصلاة وتلاوة ودعاء» وإذا ضعفت 
أغلق على قلبه الباب وحيل بينه وبين لذة الطاعة» كما يقول الحسن البصري رحمه الله: «تفقدوا 


.)؟501١( مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 
.) 8.0.0 (؟) ينظر: حلية الأولياء (/ا/ ؟/اتى‎ 
(؟) نقله ابن القيم عن بعض العارفين» ينظر: مدارج السالكين(191/59).‎ 


(4) تاريخ دمشق لابن عساكر (95/ 45 .)١‏ 


الحلاوة في الصلاة وفي القرآن وي الذكر» فإن وجدتموها فامضوا وأبشرواء وإن لم بجحدوها فاعلموا 
أن اناي #غلوي 11 

وإذا أغلق الباب بالذنوب يحتاج إلى فتح بكثرة التوبة والاستغفار» والله المستعان. 
إن النمحب الصادق يرى آثار محبته لله على حياته» فيفرح بمحبوبه لما يراه ويشعر به في قلبه من 
توفيق وإعانة على عبادة ربه من ذكر ودعاء وقيام وتلاوة.. وغير ذلك من ألوان الطاعات التي 
يحد نفسه تسارع إليها وتسابق توفيقاً من الله وإعانة» ويجد كذلك حفظ الله له وحمايقه من كل 
المضار والمكاره تحفه من كل جانب»ء كما يقول ابن القيم رحمه الله: "المحبّ الصّادق لا بذ أن 
يقارنه أحيان فرح بمحبوبه» يسيك فرحه به ويرى مواقع لطفه به» وبرّه به» وإحسانه إليه» 
والمكاره عنه بكلّ طريق7"". 


.)١55 /١١( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ط السعادة‎ )١( 


(؟) مدارج السالكين (؟/ 9م5-.854). 


المطلب الثالث: الخوف والخشية والرجاء وأثرها على عبادة الذكر والدعاء, وفيه مسألتان. 
المسألة الأولى :الخوف والخشية. 


أولةً: التعريف: 

عرفهما الراغب رحمه الله بقوله: "التؤف: توقّع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة» كما أن 
التّجاء والطمع توقع محبوب عن أمارة مظنونة أو معلومة» ويضادٌ الخوف الأمن» ويستعمل ذلك 
في الأمور الدنيوية والأخروية"7). أما الخشية فقال عنها: "المَشيّة: خوف يشوبه تعظيم» وأكثر 


20-200 7 


ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منهء ولذلك خصن العلماء بما في قوله: 9 إِنّمَا يحشى لله 


مِنّ عبّاده العلموًا # [فاطر: 8/؟]"0". 
وقال الجرجاني رحمه الله: "الخنوف: توقع حلول مكروه؛ أو فوات محبوب"20. 
ويقول ابن القيم رحمه الله عن معنى النشية: "والخنشية أخص من الخوفء فإن الخشية للعلماء 


سح سه 2 ره 


باللّهء قال الله تعاللى: إِنْمَا يحْتى الله 0 1 لو إفاطر: 8؟]ء فهي 


خوف مقرون بمعرفة"(4). 


.)3059( المفردات‎ )١( 
(؟) المفردات (587؟).‎ 
.)١١1١( (؟) التعريفات‎ 
.)508/١( مدارج السالكين‎ ):( 


ثانياً: من أدلة الكتاب والسنة على الخوف والخشية: 

تنوعت نصوص القرآن الكريم في ذكر الخنوف والخشية» فمن ذلك: 

أمر الله بهه كما قال تعالى: ف سما لكر شين يحَوَفُ وَفُ أوَليَآهَةد قلا كفوش 
0 مُؤْصِنِينَ # [آل عمران: ١78‏ ]ء» وقال تعالى: ل جك نكر 
وَلَخَسََوَنِ 4 [المائدة: 4 4]. 


وقارة فعا هكترف وللقيسين درفاكف ا رلياته وصو ده اللتقين كذا تن قولة ال: #أمن 


0 


فَحَافوْنِ 


لا يتقْصُونَ الْمِتَقَ © وَآلَذِينَ يصِلونَ مآ أمَرَأنَهُ بوه 


م عماس وح 000007 وس لذت 


يحْسْوَن رَبهم وَيحَافونَ سوه للِسَابٍ *# [الرعد: .]1١-١١‏ 
له يل أنه بسبب خوفهم منه أدخلهم الجنة كما في قوله تعالى: #وَلِمَنَ حَافَ مَقَام 


رَيْهِء بجَسَنَانِ # [البحمن: 45]ء وكما في قوله تعالى أيضًا: وما مََ حَاقَ مَقَام 


آ# ته 


َيِه كك 2 عَن أَلْمَوَيْ © فَإنَّ لَلْنَهَ ييه حى المأوق» [النازعات: .]4١ 4٠‏ 
78 5 2 ل سس 0 

وتارة يذكر أن العاقبة في الدنيا لهم كما في قوله 5: جواتسية ا الارض. سن 

مر 8 2 > م -52 200 

بعر هم ذلك لِمَنَ حَاقنَ مقائى وَحَافَ وير # [إبراهيم: 5 .]١‏ 

وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ طفدء عَن ان وَل قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلّْهُمُ اله يَومَ القيَامَة في ظَلَّهِ يَوْمَ ل ظِاء إِلّا 

ظلّة» وذكرهم» ومنهم: «رَجل دعت مرَاَةٌ دَاثْ مَنْصِبٍ وَجمَالٍ 0 تَفْسِهَاء قَالَ: إن أَخَافُ 


ايله20, 


.)٠١931( ح‎ )0١١ ح (550)» ومسلم (؟/‎ )١7 /١( أخرجه البخاري واللفظ له‎ )١( 


اي ل ل ا ل 


الآخرة» كما قال تعالى: لقُن إل َحَافُ إن عَصَيَتٌ يَف عَدَابَ تع عظ و4 
[الأنعام: .]١٠١‏ 
ثالثاً: من أقوال العلماء في الخوف والخشية: 

عن أبي بكر الصديق ذه أنه كان يمهسك لسانه ويقول: "هذا الذي أوردن الموارد"» وقال: "يا 
ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل". وكذلك قال طلحة وأبو الدرداء وأبو ذر 45ر3". 
وقال عمر ذَنه: "لو نادى منادي من السماء: أيها الناس» إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا 
واحدّاء لخفت أن أكون أنا هو"29). 
وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة #نه: رأيت عمر بن النطاب أخذ تبنة من الأرض فقال: "يا 
ليتني هذه التبنة» ليتني لم أكن شين ليت أمي ل تلديء ليتني كنت نسيًا منسيًا"”7. 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "كان رأس عمر على فخذي في مرضه الذي مات فيه فقال 
لي: ضع رأسيء قال: فوضعته على الأرضء فقال: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي"7). 
وقال المسور بن مخرمة #5ك: لما طعن عمر قال: "لو أن لي طلاع الأرض!" ذهبّاء لافتديت به 
من عذاب الله قبل أن "80 


)١(‏ ينظر هذه الآثار في: حلية الأولياء /١(‏ *”*» ؟/ 585). إحياء علوم الدين (9/ »)١١١‏ مختصر منهاج القاصدين 
»)9١(‏ البداية والنهاية /١(‏ 58). 

(؟) حلية الأولياء /١(‏ 9 ه). 

(؟) شرح السنة (4 /١‏ 80)» وينظر أيضًا: سير أعلام النبلاء (الخلفاء الراشدون/ 85). 

(4) حلية الأولياء /١(‏ 57)» شرح السنة (5 /١‏ 108"). 

(5) قال الأصمعي: "طلاع الأرض: ملؤها". نقله عنه الجوهري في الصحاح (”*/ 4 5؟١).‏ 

(5) حلية الأولياء /١(‏ 57)» شرح السنة (5 /١‏ 108"). 


وبكى أبو هريرة ذه في مرضهء فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: "أما إن لا أبكي على دنياكم 
هذه ولكن أبكى على بُعدٍ سفري وقلة زادي» وإفى أمسيت في صعود على جنة أو نار للا 
أدري إلى أيتهما يؤخذ وال 

وقال عبد الله بن مسعود ضهن : "إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه 2 أصل جبل ياف أن يقع عليه» 
إن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه قال به هكذا فطار"(". 

وقال الحسن أيضًا: "لقد مضى بين أيديكم أقوام لو أن أحدهم أنفق عدد هذا الحصىء» لنشي 
أن لا ينجو من عظم ذلك اليوم"0"). 

وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: "ما فارق الخوف قلبًا إلا خرب"29). 

وقال ابن القيم رحمه الله: "والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله ويك 
فإذا تحاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط"0. 

قال أبو عثمان رحمه الله: "صِدقٌ الخوف هو: الورع عن الآثام ظاهرًا وباطنًا"20. 

ويقول ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: "الخوف المحمود ما 


حجزك عن حارم "0 


.)9308 /١5( شرح السنة‎ »)781 /١( حلية الأولياء‎ )١( 

.)386 /4( البخاري (8/ 78) والترمذي واللفظ له‎ )١( 

(؟) شرح السنة (5 /١‏ 9175). 

(4) إحياء علوم الدين (4/ 57١)»؛‏ مدارج السالكين /١(‏ 5:095). 
(5) مدارج السالكين .)5٠١١ /١(‏ 

.)01١ /١( مدارج السالكين‎ )5( 

.)011١ /١( مدارج السالكين‎ )( 


المسألة الثانية: الرجاء. 


أولاً: تعريفه: 

عرفه ابن القيم رحمه الله بقوله: "هو النظر إلى سعة رحمة الله"(0. 
إذن» الرجاء الطمع في رحمة الله والنظر إلى سعتها. 

ثانياً: من أدلة الكتاب والسنة على الرجاء: 


لس 


5 0 1 5 سرس ا 6 8 6 2 2 ف 2ر2 
أخبر هله عن سعة رحمته فقال تعالى: #وَنحَقٍ وَسِعَتَ ل دىع ضسَاحرريًا 
بِحَايِيْما بَقّصِمَنَ © [الأعراف: 


ع نس سم م 


ور 


واسل 


هو كقوز تبر 4 [الزمر: 0]. 


دلت الآيات على سعة رحمة الله تعالى» ما يفتح باب الرجاء للعبد» ويحدوه إلى التوبة من 


ذنوبه» وعليه أن يحذر من اليأس والقنوط من رحمة الله. 

وعن أنّس بْنِ مَالِكِ ضيه قَالَ: سمغث رَسُولَ الله كلد يَقُول: «قَال الله تَبَارَكَ وَتَعَالى: يَا ابْنَ آدَمَ) 
إِنَّكَ مَا دَعَوْتَ وَرَجَوْتَى غَمَدْتُ لَّكَ عَلَى مَاكَانَ فِيكَ وَلَا أَبَالي» يا ابْنَ 5م لَوْ بَلَعَتْ ذُنُوبُكَ 
عَنَانَ السّمَاءِ م اسْتَعْمَئي غََوْتُ لَكَ ولا أبالي» يا ابْنَ 51م إِنَّكَ لَوْ أَتَبْئّي بقْرَابٍ الأْض() 


ا د 0( 22" ه22 2 ا 2 
خَطايًا ثم لقيتي لا تشرك بي شَيْعًا لآتيتكَ بقرَايما و0 


.)7107 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 
"أي: بما يقارب ماذها" النهاية في غريب الحديث (4/ 74) مادة (قرب).‎ )١( 
عن أبي ذر ذه والترمذي واللفظ له(ه/ /5054) ح (5540) من‎ )75١4177( (؟) أخرجه أحمد (ه؟/ 175") ح‎ 


حديث أنس ذه وقال: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه", والحاكم بلفظ مقارب عن أبي ذر 


وعنه ذه قَالَ: سمغت رَسُولَ الله كي يَقُولُ: «وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ -أَؤ: يم 
بِيَذِهو- 0 أخطأت ع ع خَطَايَاكُمْ مَا ” 0 بَيْنَّ الْسَّمَاءٍ وَالأَرْضٍِء م سكعو مما لله لَعَمَرَ لحم 


وني تَفْسن محمد بيده -أو: والذِي نَفْسِي بِيَدِوت لَوْ 4 حِْمُوا جا لله بمَوْمِ يخْطِنُونَ م 
يَسْتَغْفِرُونَ الله فَيَغْفِرُ ج274 

دل الحديثان على رحمة الله الواسعة بعباده المذنبين إذا أقبلوا عليه تائبين مستغفرين. 

ثالثاً: من أقوال العلماء في الرجاء: 

قال الغزاللي رحمه الله: "الرجاء والخوف جناحان بمما يطير المقربون إلى كل مقام محمود» ومطيتان 
كما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤود"7". 

وقال ابن القيم عليه رحمة الله: "الرجاء حادٍ يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب» وهو الله والدار 
اللأخرةة ويطيك :ا السب "10 

"وقيل: هو الاستبشار بحود وفضل الرب تبارك وتعالى» والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه"49). 
وقال شاه الكرمانى رحمه الله: "علامة صحة الرجاء حسن الطاعة"2*0. 

وقال أبو علي الروذباري عليه رحمة الله: "الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى 
الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقصء وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت"20. 


ذه (4/ 9١؟)‏ ح (705) وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ ٠5؟)‏ 
ح (77١)؛‏ وحسنه محقق المسند (ه؟/ ه/ا") ح .)5١5175(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١55 /5١(‏ ح »)١8597(‏ ومسند أبي يعلى (1/ 5١؟)‏ ح (5775))» وقال في مجمع 
الزوائد( )١١5 /١ ٠١‏ ح :)١7575(‏ "رواه أحمد. وأبو يعلى» ورجاله ثقات"؛ وقال محقق المسند )١5457 /5١(‏ ح 
:)١١597(‏ "صحيح لغيره". 

(؟) إحياء علوم الدين (5/ 55 .)١‏ 

(؟) مدارج السالكين (59/ 5”). 

(؛) مدارج السالكين (9/ 55). 

(5) مدارج السالكين (؟/ 3107). 

(5) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان /١1(‏ 89) مدارج السالكين (؟/ 10*). 


المسألة الثالثة: أثر الخوف والخشية والرجاء على عبادة الذكر والدعاء. 


المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات وعلى رأس ذلك كثرة ذكرهم ودعائهم لرهم على 
كل أحوالهم» ويسوقهم لذلك طمعهم في رحمة الله وثوابه وسعة فضله, وخوفهم من عقابه» وهم 
مع ذلك كانوا لريكم متواضعين متذللين» ولا يستكبرون عن عبادته ودعائه("!» كما قال تعالى 
عو اكزنا وأفلةة ونه كاثوأ لستزكوق فق اليرت ويدكرنها رغنا ورهن ثرا نا 
خَشِعِينَ # [الأنبياء: ]35١‏ 

قال تعالى: #أَدْعُوأ رَبَكُمْ تَصَرّعَا و ات الات الكل 


- ًَ دس ص سما 


فى الْأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلَحِهَا وَآدْعُوهُ حَوْهَا وَكمَعًا إِنَّ رَحْمَت أَللّهِ قَرِيبٌ مّنَ 

آل لمَحُسِنِينَ # [الأعراف: هه-ده]. 

وف الآيتين مجموعة من آداب الدعاء المتعلقة بعمل القلب من: الإخلاصء والخوف والرجاءء 
والحذر من التجاوز ف الدعاء والاعتداء فيه(" والحرص على الإحسان ف العبادة لحصول رحمة 


الله . 


.)89.0-5/9 /١7( ينظر: تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 

(؟) ومن أمثلة الاعتداء في الدعاء: الدعاء على المؤمنين بالشر كالدعاء بالخزي واللعنة» وطلب ما لا يصلح له كطلب منازل 
الأنبياء» الجهر ورفع الصوت والصياح فيه» ومجاوزة المأمور به. 

وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن (7/ 557):" والاعتداء في الدعاء على وجوه: منها الجهر الكثير 
والصياح..» ومنها أن يدعو الإنسان في أن تكون له منزلة نبي» أو يدعو في محال» ونحو هذا من الشطط. 

ومنها أن يدعو طالباً معصية وغير ذلك. ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة, فُيَتَكَيّد ألْقَاظًا مُفَفَرَةوَكَلِمَاتِ مُسَجعَةٌ 

قد وجدها في كراريس لا أصل لما ولا معول عليهاء فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به رسوله الككثلة» وكل هذا بمنع من استجابة 
الدعاء" . 


المطلب الرابع: اليقين وأثره على عبادة الذكر والدعاء. 


أولاً: تعريفه: 

يوجد ارتباط وثيق بين معناه 2 اللغة 2 الاصطلاح؛ فهو العلم الذي لا شك فيه. 

وعرفه الجنيد رحمه الله بقوله: "اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في 
القنتكت"00, 

وعرفه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: "أما اليقين فهو: طمأنينة القلب» واستقرار العلم فيه"7). 
ثانياً: من أدلة الكتاب والسنة على اليقين: 

لقد اعتنى القرآن الكريم بهذا العمل القلبي العظيم» فذكر اليقين في آيات كثيرة» ومن ذلك: 
جعله الله من صفات عباده المتقين» فقال تعالى: ويا لكجرَةٍ هم 70 [البقرةه 4]. 
قال السعدي رحمه الله: "والآخرة اسم لما يكون بعد الموت» وخصه بالذكر بعد العموم؛ لأن 
الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان» ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل» واليقين: 
هو العلم التام الذي ليس فيه أدى شكء الموجب للعمل"9". 


وقال تعالى: «( سكم ديق يل و خط دن الم سك تر 


سس سه مه 


آ مه 


وفي تفسير السعدي لقوله تعالى: « لكر ا يَبّعْونَ #: "أي: أفيطلبون بتوليهم 

وإعراضهم عنك حكم الجاهلية» وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله؟! 

فلا تّ إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية» فمن أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبني على 

الجهل والظلم والغي» وطذا أضافه الله للجاهلية» وأما حكم الله تعالى فمبني على العلم» والعدل 


.)3076 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 
.)579 /9( مجموع الفتاوى‎ )؟١(‎ 
.)5١( (؟) تفسير السعدي‎ 


ا 010 م لس 3 5 5 
والقسطء والنور والحدى, هومن أحَْسَنْ من الله 2ك اوور الوقئون © فالموقن هو 
للح ا ور 00 


0 1 و 
وقال تعالى: فاص رَ بن وَعَدَ اللو حَقٌ ولا يسَسَخِفَنَكَ الَذِينَ لا يوقِونَ © [الروم: 


قال االطرض كقه اللفاق مويك افده الأ يق "وقول سا كاد افأصَيرَ؛ه يا محمد لما ينالك 
من أذاهم؛ وبلّغهم رسالة ربك» فإن وعد الله الذي وعدك من النصر عليهم والظفر بحم 
واكاك رفكي أمسجاباف عافدو اررض عد ولا يسَسَحِفَنكَ الزن ل 


نوقوْنَ © يقول: ولا يستخفن حلمك ورأيك هؤلاء المشركون بالله» الذين لا يوقنون بالمعاد, 
ولا يصدّقون بالبعث بعد الممات» فيثبطوك عن أمر الله والنفوذ لما كلّفك من تبليغهم 
ونال 


222211 و . < ”ا أس ست حرا 1 24 001 
وقال تعالى: 98و نا مِنْهُمَ أيمّة يهدون با صَيروا وكاووا كان 


لقِئت # [السجدة: 4؟]. 

ومن هذه الآية استنبط شيخ الإسلام رحمه الله أن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر 
واليقين7". 

وقال تعالى: 9#هذًا : 


502 سمورو <> 0 


صَيرٌ لِلدّاس وَهُدى وَيَحَمَهُ لْقَوَرِ يوَقِنوْنَ 4 [الجائية: ؟]. 


(1) تفسير السعدي (18؟). 
ني ار 
(6) ينظر: مجموع الفتاوى (6/ 0/6©). 


قال السعدي رحه الله: "أي: هلدا القرآن الكريم والذكر الحكيم لبَصَكيرٌ لِلنَّاس »4 

أي : يحصل به التبصرة في جميع الأمور للناس» فيحصل به الانتفاع للمؤمنين» والهدى والرحمة. 

«لْقَوَرِ وْقِوْنَ 4 فيهتدون به إلى الصراط المستقيم في أصول الدين وفروعه» ويحصل به الخير 

والسرور والسعادة في الدنيا والآخرة» وهي الرحمة؛ فتركو به نفوسهم, وتزداد به عقولهم, ويزيد به 
إيمانحم ويقينهم؛ وتقوم به الحجة على من أصر وعاند"7". 

ومما ورد في السنة عن اليقين حديث أبي هريرة َيه: قال رسول الله كَلُِ: «قَمَنْ لَقِبتَ مِنْ وَرَاءٍ 


هَذًا الحَائطٌ يَشْهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله مُسْتَيْقِنًا يا فَلبْهُ َبََرْمُ بالجئّة». 


95 


لعن كيك 2 "هن ا 0 ال 


أن 


00 يحاء تعات ين تؤبه قل أن نْسِيَ» فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجن وَمَنْ قَالَ 
4 اللَّبَلٍ وَهُوَ مُوقِنٌ يحَاه قَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبح» فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجنّق(". 

دل هذا الحديث على أن من شروط أثر سيد الاستغفار على صاحبه أن يقوله بيقين. 

ثالثاً: أثر اليقين على عبادة الذكر والدعاء. 

إذا تمكن اليقين من القلب طار فرحاً وشوقاً إلى ما يقربه من الله وعلى رأس ذلك الإكثار من 
ذكره ودعائه» وشكره على نعمه. 

وكذلك طار القلب خوفاً من عذاب الله وليس شيء ينجي العبد من عذاب الله كمثل ذكر 


الله ودعائه. 


)١(‏ تفسير السعدي (117/ا). 


(؟) أخرجه البخاري (507/4) ح (5505). 


وقَالَ ي: «ما شخ أَنجَى مِنْ عَذَابٍ الله من ذكر اي20. 
وعن سفيان الفو رحمه الله قال: "لو أن اليقين» استقر في القلب كما ينبغي لطار 

فرحًا.. وشوقًا إلى الجنة» أو خومًا من النار"7). 
وقال ابن القيم رحمه الله: "فإذا باشر القلب اليقين امتلا نورًا وانتفى عنه كل ريب وشكء وعوفي 
من أمراضه القاتلة» وامتلاً شكرًا لله وذكرًا له وحبة وخوقًا"7". 
إذا دخل اليقين إلى القلب حضر الذهن وائ شترك اللسان والقلب في فهم ما يقوله من الذكر 
والدعاء» وأعظم مقام يحصل فيه ذلك الأمر: الصلاة» وتلاوة القرآن بتدبر. 
المقام الأول: الصلاة(؟؟ فقد جات نصوص نبوية في ذلكء, فمنها: 
حديث عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السّلَمِينُ رَضِيَ اللّهُ عَنْه الطويل وفيه: قَالَ: فَقُلْتُ: يا بي لله الؤطوة 
حَدّني عن قَالَ: طم روه او ميكقف نل يدق قبل إلا خب 
خَطَايَا وَجْهِدء وَفِيهِ وَحَيَاشِبيِهء نه إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كُمَا أَمَرهُ الك ِل حَيَتْ خَطَايًا وَجْهِه مِنْ 
أَطْرَافِ مه ا يَفْسِلُ يَدَيْه ل الْمِرْقَمَيْنِ ِل حَجَتَ خَطايًا َدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعْ 
الاوه 2 قمع اَضة ِل كت خطايا رأسه هر أطرافن شَعْرِه مَعَ الما 7 قَدَمَيْهِ إلى 
الْكَعبَْنِء إِلّا حَرّثْ خطايَا رِجْلَيْهِ من أنامله مَعَ الْمَاء فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ الله وا 

ي هُوَ لَهُ هك وَفَرَعَ قَلْبَهُ ِل ِل انْصَرَفَ من خطيئته كَهَيكته يَوْمَ وَلَدَنْهُ أُقّ. 


0 


| 
ميحد اَذ 


57 /7( أخرجه الترمذي (5/ 155 ت شاكر) موقوفاً على معاذ رضي الله عنه والبيهقي مرفوعاً في شعب الإبمان‎ )١1( 
ط الرشد) ح(015) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وحكم الألباني بأنه صحيح لغيره كما في صحيح‎ 
وفي الحديث المرفوع زيادة ضعيفة جداً» ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتاب‎ »)١535(-)9١ 5 الترغيب والترهيب (؟/‎ 
7414)ح(543410).‎ /٠١( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة‎ 

(؟) حلية الأولياء (1/ .)١07‏ 

(؟) مفتاح دار السعادة .)١5 5 /١(‏ 

(4) ينظر في ذلك كتابي أثر عمل القلب على عبادة الصلاة على موقع شبكة الالوكة وموقع صيد الفوائد» والمكتبة الشاملة. 
(5) صحيح مسلم /١(‏ 559) ح(855). 


وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَّ: كَانَتْ عَلَيْنَا ر عَايَةُ الإبل» فَجَاءَتْ تَوْبَي فَرَوَحْقُهَا ب بعشيد كاذ ركث 


مع مو 


تشول للد ولق قائِما يدث الا كدت من كَولد: <ما م ل ع مشحيرق لعلو 2 

َقُومْ مَبِصَلَي ككعَمَبْنِء مُقِْك عَلَيْهمَا بقَلِهِ وَوَجْه إِلَّا وَجَبَتْ لَه الجن 07. 

وعن عقبة بن عامر يول 3 واد نكل ويا ليد "١‏ اشر ارا 

تكله عا كول إله القتاه كبقع وكدثة لين للعانا قد غقد لم0 

وذ ل ذف ل 4 وى طن لط نا وه طن على ا 

ناه مَعَسَلَهُمَا لدت مَرَاتٍ» © أَدْخَل جَينهُ في الؤضوءء © تَضْمَض وَاسْتَنْسَقَ وَاسْقنكن م 

0 ويدَيِْ إلى الققَنٍ نَلآنَه ثم مسح بأو نم غْسَل كُلَ رِجْلٍ ثَلانَه ثم قَالَ: 
نت الب يل يعََضَأٌ حوَ وُضُوئي هَذَاء وَقَالَ: «من تَوَضّأ ححْوَ وُضوئي هذَاء © صَلَّى رعََانٍ 

الو 0 

وهذه الأمور التي يقوم بما المسلم في صلاته من تفريغ القلب لله في صلاته» والإقبال على الله في 

صلاته بقلبه ووجهه, وأن يعلم ما يقوله لسانه في صلاته» ولا يحدّث نفسه في صلاته بأمور 

الدنياء لا يكون كل ذلك إلا إذا حصل اليقين في القلب وتمكن منهء وتيقن المصلي أنه لابد 

من حدوث هذه الأمور وغيرها ما له صلة بالخشوع في الصلاة» وأن يجاهد نفسه لحضور قلبه 


.)585( أخرجه مسلم(١/ 505) ح‎ )١( 

(؟) وإسباغ الوضوء: إتمامه وأكماله بغسل العضو الذي يغسل ثلاتاء وقال ابن عبد البر رحمه الله في معنى الإسباغ: 
"الإكمال والإتمام من ذلك قول الله كبك ل نم نَّ [لقمان: »]٠١‏ يعني: أتمها عليكم وأكملهاء وإسباغ الوضوء أن يأتِ 
بالماء على كل عضو يلزمه غسله مع إمرار اليد» فإذا فعل ذلك مرة وأكمل فقد توضأ مرة". 
ينظر: الاستذكار (7/ ”30) لابن عبد البر. 

(5) أخرجه الحاكم (؟/ 577) ح (/550)؛ وصححهه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
)١956 /1(‏ ح .)١90(‏ 

.)5١5( ح‎ )3١5 /١( ومسلم‎ »)١55( ح‎ )55 /١( أخرجه البخاري‎ )5( 


وذهنه ف صلاته لتكون الصلاة له كما قال صلى الله عليه وسلم: «يّا بلال» أَقِمِ الصّلاةً أَرِحْنًا 
31" وقال وه : «وَجُعِلَتْ فُكَهُ 0 الصّلاة»(). 

وقال ابن حجر رحمه الله عن الصلاة: "ولا شيء أقر لعين العبد منهاء ولهذا جاء في حديث 
أنس المرفوع: «وَجُعِلَتْ قُبَةُ عَيْني في الصّلاةٍ» أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح» ومن كانت 
قرة عينه في شيءء فإنه يود أن لا يفارقه» ولا يخرج منه؛ لأن فيه نعيمّه» وبه تطيب حياته؛ وإنما 
يحصل ذلك للعابد بالمصابرة على النصبء فإن السالك غرضٌ الآفات والفتور"(". 

والمعنى والله أعلم: أنه لا تحصل قرة العين في الصلاة إلا بمجاهدة النفس على الخشوع فيها 
وحضور القلب وإقباله عليهاء وذلك يحتاج إلى كبير مجاهدة مع الاستمرار وعدم الانقطاع, 
واليقين بذلك يجعل المسلم يحصل على التلذذ بالصلاة» وأن تكون راحة وقرة عين له. 

وقال بعض السلف رمه الله * "لكايدت47) الصلاة عشرين سنة) وتنعمت كما عشرين 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5/ 35؟) ح (43/865)»؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟/ 037 )١١‏ ح (7847)» وقال 
شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود (19// 598*) ح (4985) "إسناده صحيح". 
(؟) أخرجه أحمد (١؟/‏ *49) ح »)١ 5١*30(‏ والنسائي (/9/ )51١‏ ح .)595٠0(‏ والحاكم (؟/ )١74‏ ح (5175؟) 
وصححه ووافقه الذهبي» وصحح إسناده ابن حجر في الفتح(55/11*)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(1/ 59ه) ح (2074). 
(؟) فتح الباري /١١(‏ 545). 
(5) والمكابدة من كابد الأمر إذا قاساه بمشقة. ينظر: الصحاح (؟/ »)07٠‏ مقاييس اللغة (0/ 5١)؛‏ لسان العرب 
(77/6") مادة (كبد). أي: بمعنى: جاهد نفسه على بذل أسباب الخشوع فيها. 
(5) ذكره في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (؟/ »)87١‏ وسير أعلام النبلاء (0/ 5 ؟١)‏ والأثر مذكور عن ثابت 


البناق رحمه الله. 


والمقام الثاى: تلاوة القرآن بعدبر0". 
ولا شك أن 0 0 العبد 0 ك0 مع 0 0 الذي أنزل 


ويكون اليقين له أثر ظ عبادة تلاوة القرآن وتدبره بعدة أمور, منها: 

أولةً: اليقين بالغثواب عند تلاوته أو سماعه والعمل به. 

أما ثواب التلاوة, فعن عَيْدٍ اللَّهِ رْيَ مَسْعُودِء يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ ا «مَنْ 
قا ل ل ل أفتاماء لا أثول ل الم حر لك الف 


بف ولام َيف وميم حر 206 


وقال تعالى عن أثر سماع القرآن على صاحبه: لإوَإدَا فر ألْقُرَْانُ فَاسْتَمعُوأ له 


وَأَنصِيُوا لَعَلَكُمْ تُرَحْمُونَ4 [الأعراف: .]٠04‏ 

أما مكانة الماهر في التلاوة» ففي لفظ البخاري عَنْ عَائِشَدَ : الب صَلَى الل علي وَل 
َالّ: «مكك انَّذِي يمرا المآ وَهُوَ حَافِظٌ لَك مَعْ م افر الكرام وَمَكَل الّذِي يقرأ وَهُوَ 
يَتَعَاهَذُةُ وَهُوّ عَلَيْهِ شَدِيدٌء فَلَهُ 0 ا 
ا آل يَُسُول الله صل الله ع وطر يو المور ريع 


مث 


السّفَرَة الْكِرَام لمر وَانّذِي يَأ الْقَآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فيه 4 وَهُوَ عَلَيْه 0 له جَرَانِ / 3 


)١(‏ ينظر في ذلك كتابي أثر عمل القلب على تلاوة القرآن وتدبره على موقع شبكة الألوكة» وموقع صيد الفوائد والمكتبة 
الشاملة. 

(؟) أخرجه الترمذي (0/ 17ت شاكر) ح(١131)‏ وقال: "هذا حديث صحيح غريب"؛ وصححه الألباني في 

صحيح الترمذي برقم( .)591١ ٠‏ 

(*)أخرجه البخاري(7/ ١77‏ ط السلطانية) ح(/4370). 


(4:) أخرجه مسلم (؟/ ١95‏ ط التركية) ح(79/8). 


ومكانة قارئ القرآن العامل به» وأثر قراءة القرآن على صاحبها في الدنيا ولو كان منافقا فَعَنْ 
0 ارس ع عَنٍ النِّيّ صَلّى الله له وس كال : «لمؤين الذي يأ يرا القتاة ةبد 


0 


حت طَعْمْهًا طَيّبْ وَرِكُهَا طَيّبْ الْمُؤْنُ انّذِي لا يَفَْاً القن وَيَعْمَاه ار ا 
طَيّبْ ولا 0 :زفقل الخاري انَّذِي يَفْرا الْمَّآنَ كَالبيْحَائَة' رِحْهَا طَيّبٍ وَطَعْمُهَا مُرٌ وَمَتَلْ 
الْمُتافِق الَذِي لا يفرأ 00 ا 0 حَبيثٌ» وَريحُهَا 0063 
وعَنْه رضي الله عنه قَالَ: ال نشول اسل اللة ا : «قل المؤين الذي د يقرا الْقَُآنَ 
0 الأتنكة رينها عبت وطدنها طَيت» وَل 9 انَّذِي لا يئر الُْرآنَ كَمَكَلٍ الثَمْرَة لا 

بح ا وَطَعْمُهَا خُلْقٌ مل الْمَْافِت الَّذِي يئر أ الُْرَآنَ مَئَلُ البَْكَائَقَ» رِيحْهَا طَيْبٌ وَطَعْمْهَا مر 
0 الْمَُافِقٍ الَذِي لا يقرا أ الُْرَآكَ كَمَئَلٍ النْظَلَة لَيِسَ ا ريح وَطَعْمْهَا م3ٌ27". 
ثانياً: اليقين بعظمة القرآن له شأن عظيم في التأثير على القلب» الذي يجعله يتلو الآيات وهو 
يستحضر عظمة من قاا وأنزلهاء وعظيم منته من تمكين الإنسان من تلاوتماء وهي التي لو 
نزلت على الجبال لصدعتهاء فيقينه بذلك يجعله يستشعر عظمة القرآن الموجه له. فيتأثر قلبه 


4 


ووجدانه وجوارحه بالآيات» فيخشع قلبه وتدمع عينه» قال تعالى في بيان ذلك: لو نولت 
هذا آلقُرَءَانَ عل جَبَلٍ لَرَأيْعَهَ حَدشِعًا نيعا فتضرعًا قة خنية أبله ويلك الأمكل 
نيه لاس عله كروت » [عة 0]: 

زقال:قالى:«إألثة وَل خسن لفُوَيق ككجًا مُتَقبَهًا كقاق تقفو متة جره 
دين يحْهَْنَ ريم م تلين لوهم وا بّهُمْ إل ذِكْر أللّهِ دَلِكَ هُدَى أَللّه 

يَفْدِى بء مَن يَكَآءٌ وَمَن يُضْلِلٍ أ لنَّهُ فَمَا لَهُه مِنَ هَادِ) [الزمر: "] 


)١(‏ اخرجه البخاري بمذا اللفظ (7/ ١5/‏ ط السلطانية) ح(5055). 


(؟) أخرجه البخاري (17/ 1 ط السلطانية) ح(/54571)؛ ومسلم (؟/ ١95‏ ط التركية) ح(791). 


وقال تعالى : أَوْلَتِيكَ حي عع للَّهُ عَلَيّهم مِّنَ أَلتَبِيّكنَ مِن ذرَيَّةِ َادَمَ وَمَِّنْ 
3 , 

َمَلْنَا مَعَ تُوح وَمِن ذَرَيّة إِبْرَحِيمَ وَإِسْرعِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَاوَآجَتَبَيئاإذَا تل عَلَيْهمَ 
َاينتُ أليَعمْنِ خَرُوأ سّجَنَا بْكيا4 [ميع: 4-] 
وقال تعالى: «إوَقُرْءَانَا فَرَقَئَهُ لِكقْرَمُء عَلَ لتايس عل مُكْتْ وَتَرَلَُْ تنزيلا © قُلْ 
الوا بد أو لا تومبو إن أ 0 ل 

َأَدقانِ سْجَدَا © وَيَقُولُونَ سْبَحَنَ رَبَنَآإن كن وَعَدُ رَينا لمَفْعُولَا © وَيَخِرُونَ 
لِلَأَدْكَانٍ كو وَيَزِيدُهُمٌ ع4 [الإسراء: .]١ ١9-1١5‏ 
ومما يعين على الإكثار من ذكر الله تعالى» وكثرة دعائه» مع الاستمرار والحرص على عدم 
الانقطاع, اليقين بما رثّبه الله من أثر هذه العبادة على صاحبها في الدنيا والآخرة من ثواب 
عظيم وحفظ ورعاية في الدين والدنياء وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث خاص. 
المطلب الخامس: التوكل وأثره على عبادة الذكر والدعاء. 
أولا: التعريف: 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى التوكل: "هو الثقة بالله"(©. 
وقال الإمام أحمد رحمه الله: "وجملة التوكل: تفويض الأمر إلى الله -جل ثناؤه- والثقة به"0). 
وعرفه ابن رجب رحمه الله بقوله: "التوكل: هو صدق اعتماد القلب على الله كِنَ في استجلاب 
المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلهاء وكلة الأمور كلها إليه» وتحقيق الإبمان بأنه لا 


يعطى ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع لواو 
وقال الجرجانني عليه رحمة الله: "التوكل: هو الثقة بما عند الله» واليأس عما في أيدي لقاب الدقاء 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير )©7٠ /١(‏ لابن الجوزي. 
(؟) شعب الإعان (؟/ 59.0). 

(؟) جامع العلوم والحكم (7/ 451). 

.)7١( التعريفات‎ )5( 


وقال بعضهم: "التوكل: التعلق بالله في كل حال"(0). 

وقيل: "التوكل: قطع غلاكق القلب: بغير الله"20, 

وقرب معناه ابن القيم رحمه الله بشيء من التوضيح» فقال: "هو حال للقلب ينشأ عن معرفته 
بالله» والإيمان بتفرده بالخلق والتدبير» والضر والنفع» والعطاء والمنع» وأنه ما شاء كان وإن لم 
يشأ الناس» وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس» فيوجب له هذا اعتمادًا عليه» وتفويضًا إليه 
وطمأنينة به» وثقة به» ويقيئًا بكفايته لما توكل عليه فيه"7"). 

ثانيًا: التوكل في الكتاب والسنة: 

جاء التوكل في القرآن الكريم على أحوال منها 


098 
ا 4 


الأمر به كما 2 قوله تعالى لتبيه: لمرَخرْعِلَ يلعل قَالْمْيِينِ 4 [النمل: 7“ وقوله 


م _-- -ه 


تال للمؤسين: وق نووت 4 اعرد ::1. 

جعله الله من صفات المؤمنين: © إِنَمَا ْمُه 1 

تلت عَلِيْهِمَءَ ليله و راد تمع يمان وعل رجهم يس 32 [الأنفال: ؟] 

وذكره في مقامات متعددة منها: 

الأمر بالتوكل في مقام العبادة» كما في قوله تعالى: لَعبدةوَقكَرْيهُ | [هود: ]١ ١‏ 
الأمر به في مقام الدعوة» كما في قوله: مان وَأ ككل وَأْفَفرْحَسَىَ َلآ ١‏ 5-5-5 


م عط عبر ملي ص 
توحك|- وَهْوَرَبُ الْعَرَش العظر 4 [التوبة: 155]. 


.)١١5 مدارج السالكين (؟5/‎ )١( 
.)١١17/5( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١٠١1 /1( (؟) مدارج السالكين‎ 


التوكل ف مقام الجهاد والقتال في سبيله» كما ف قوله تعالى: (ملذستتكمن ضيرها 


20 7 قر 5 أذ[ سم 
َلْمُؤْمِنِينَ مَفَلعِدَلِلْقِتَالَْ آنه سَحِيِعٌ عَلِيِك © دهمت يتان مت 


4 
ع ساح سا سا 
05 


ا لذ 7 رح لس سه 52 
1 سو ا لْمَؤَمِسُونَ 4# [آل عمران: لاك 
التوكل في مقام طلب الرزق» كما في قوله تعالى: لوم يجح ممح وَيَرذْفَ من 


-- 


قَدَرَا # [الطلاق: 59 9]. 
وغير ذلك من المقامات العظيمة التي ذكر فيها التوكل على الله(". 
أما من السنة: 


اين قله 


عَنْ عْمَرَ بْنِ الخَطّابِ ذف قال: قال رول الله يله دلو الح كد تَوَكَلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تو 
ررقم كُمَا يُرْرَقُ الطَّْد تَعْدُو خماصًا وَتَرُوح بطّان»27". 

وقال ابن رجب رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث: "وهذا الحديث أصل في التوكل» وأنه من 
أعظم الأسباب التي يستجلب بما الرزق"7). وذلك أنه أثبت للطير مع توكلها على الله بذل 
السبب حيث أخبر وَِهُ أنما تغدو وتروح في طلب الرزق. 


.)١55-1١48( ينظر: أعمال القلوب للمنجد‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (1/ 7م") ح (0١؟)»‏ والرمذي(4/ ه) ح (744؟)؛ وقال: "هذا حديث حسن صحيح 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه"؛ وابن ماجه (؟/ )١7915‏ ح :)5١55(‏ وصححه الحاكم في كتاب الرقائق (5/ 884 ؟) 
ح (7835) وأقره الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع(؟/ 977) ح (5755)» وقال شعيب الأرناؤوط 
محقق المسند /١(‏ 507) ح :)٠١0(‏ "إسناده قوي"» وقال في تحقيقه لسئن ابن ماجه (0/ 155) ح (4154): 
"'حديث صحيح". 

(*) جامع العلوم والحكم (7/ 4917-14595). 


: قَالَ رَسُول الله يلِِ: «مَنْ قَالَ -يَعْني: إِذَا خَرَحَ مِنْ بَيته-: يشم 


الله تَمَكُلَتُ ل الي ل ع ل وله 6ه إلا الله يُقَال ل : كُفِيتٌ) دَقيتٌ» عَنَهُ 
- 0 - 0 0 9 5-1 3-0 5 وَتَنَكَّى 
السَّيْطَانُ» 


ثالثاً: أثر التوكل على عبادة الذكر والدعاء. 

لا يحدث أثر الذكر والدعاء على حياة العبد إلا إذا حقق التوكل على الله تعالى» فالذكر 
والدعاء من أعظم الأسباب لحصول المقصود في الدنيا والآخرة» ودفع المكروه كذلك» ولكن لن 
يحدث ذلك التأثير إلا إذا حقق العبد التوكل على الله وتعلق قلبه به» مع بذل هذه الأسباب 
الفقبية 

الذكر والدعاء مع التوكل على الله له أثر عظيم في تعلق القلب بالله تعالى» والثبات على الحق» 
ودفع أذى الخلق وحصول النصر والتمكين» قال تعالى: #وَتَوكلٌ َل لح لَنِى ابايث 
وَسَب سبح جمدو ركرز بو يدلو عِبَادِوِء خَبِيرً؟ [الفرقان: 58]. 

ا < الَذِينَ ع قَالَ لَّهُمْ آلتَاسٌ إِنَّ لاس قَدَ جَمَعُوأ آ كم فخ ترم 
يما ولو سي َه وهم الوكيل © فَآنقبوأ يبغمة من أله وَفضلٍ لم 
كتف :نوه وانيقوا طون الئد واد ذو فل عطي [آل عمران: 14-10]. 
دقال تعالى: اال الاين أستَكْبَرُوا من قَوِْه- لتخْرجَدكَ جَنَّكَ يشْعَي ب 00 
انأ عاك من تنغو ملل ولد ا رين © قد نتن 
ان ا كنا ررم كر عا مال 5 يحون لآ أن 
ا َبُنَا وسِعَ ينا قد عننا ع لذ بقن ماوكا 
أَفْتَحَ بَيْئََا وَبه وَيَيّنَ قَومِنَا ونا باق وَأَنْقَ + خَيْرُ آلْمتِحِينَ 4 [الأعراف: +-15] 

زقال تعال بعد :ذلك لوقل الملا الذِين حَئَرُوأ مِن قَوْمِد لين أَنَبَعَتُمَ شعَي 
ِنَكُمْ إِذَا لخَسِرُونَ © فَأَحَدَتْهُم ل جْمَةُ فَأَصْبَحُوأ فى دَارِهِمَ جَلشِمِينَ © [الأعراف: 


]1١-6‏ الآيات. 


-ه 


ويقول ابن القيم رحمه الله : "التوكل من أقوى الأسباب التي يدفع كما العبد ما لا يطيق من أذى 
كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه"(). 


)١(‏ التفسير القيم (555) لابن القيم. 


المطلب السادس: الورع وأثره على عبادة الذكر والدعاء. 


أولا: التعريف 

قال عنه شيخ الإسلام: "وأما الورع فإنه الامساك عما قد يضرء فتدخل فيه المحرمات 
والشبهات؛ لأتما قد تضرء فإنه من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه» ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشلك أن يواقعه"7١).‏ 

وقال ابن القيم في معناه: "يعني أن يتوقى الحرام والشبه» وما يخاف أن يضره أقصى ما يمكنه من 
الوق "00, 

وقال الجرجاني: "الورع هو: اجتناب الشبهات خوفًا من الوقوع في الحرمات"27. 

ثانيًا: الورع في السنة: 

ورد الورع في نصوص السنة» ومن ذلك: 

عن التغعان إن تشمو * ؤييده قَالَ: عت ر رَسُولَ الله وَل يَقُولُ -وَأَهْوَى التُعْمَانُ يَإصِبَعَيْه سبَعَيه ل 
أَذكيه-: «إِنَّ الال بين وَإِنَ الخَرَاَ ين وَبَيِنَهُم مُشتَبِهَاتٌ لا يَعْلمْهُنَ كَبيد منّ 0 فَمَنِ 
انَمّى الشّبْهَاتٍ استثراً يدينه وَعِرْضِد وَمَنْ وَقَعَ في الشّبْهَاتٍ وَقَعَ في الخرام» كالرَاعِي يَرْعَى 

حَؤْلَ الحمى» يُوشكٌ أَنْ يَرْتَعَ فيه ألا ون ِكل مَلِكِ حمى» 00 


و 


في الجْسَدٍ مُضْعَة اسلف ستلع الجمد كله وَإِذَا فسَدَتْ هَسَدَ الجْسَدُ كُلَف ألا وَحِيَ 
القلبهغ0). 

قال الخطابي رحمه الله: "هذا الحديث أصل في الورع وفيما يلزم الإنسان اجتنابه من الشبهة 
5-6 ١ازه)‏ 


)١(‏ الزهد والورع والعبادة )5٠(‏ لابن تيمية. 

(؟) مدارج السالكين (؟/ 5؟). 

(؟) التعريفات (؟555). 

(5) أخرجه البخاري )٠١ /١(‏ ح (57).؛ ومسلم واللفظ له (9/ )١١19‏ ح .)١599(‏ 
(5) معالم السنن (9/ 55). 


وعن سَعْدٍ بْنٍ أبي وَفَاصٍ طه عَنِ الت يي قَالَّ: «قضّل الْعلْم حب إل مِنْ فَضْلٍ الْعِبَادَةء 
وَخَيْرُ دِييكُم الْورَع76©. 

ودل الحديث على مكانة الورع» وأنه خير الدين» فعلى الداعية الموفق الحرص على هذا العمل 
القلبي العظيم والتخلق به فإنه من الصفات العظيمة التي لما أثر في نجاح الداعية في دعوته. 


7 


20000 1 < 0 0 1 بل صإلد عر ص َ تلن ست له مهاس 5 20 َِ 
وعَنْ أبي هُرَيرةَ ضيه قَال: قَالَ رَسُولَ الله ولد: <أيّهَا الثامن, إِنَ الله طَيِثِ لا يَقْبَلُ إلا طيّباء وَإِنَ 


2 2 ع 9 0 000 ور 2و ووه ار هه ا وه 2 
لله أَمَرَ الْمُؤْمِينَ يا أَمَرَ به الْمرْسَلِينَ» فَمَالَ: «إيكيها لرْسلطوْوسَالطَيْبْت وَاَعَمَلواْضَيحًا 
9 د 7 2 60 أذ ع 0 .ير ل سس 
ِفبِمَاتَعَمَلويَعَلِيِمٌ © [اندسون: 1-١‏ وَقَالَ: «يَكأبَها ليت ءَ! مأك لوامن طَيْبَت ما 
220 2 


رركم [البقرة: 107]» ذَكرَ التَجُل: «يُطيل السَمَرَ 

المكَمّاء: يا رَبّ يا رَبّء وَمَطْعَمْهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبْةُ حَرَامٌ وَمَلْبَسْهُ حَرَاجٌ وَعْذِي بالخرامء فَأَنَّ 
يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟270619". 

وهذا أعظم الورع الذي يثمر التوفيق للداعية في دعوته» وما قد يحصل من خلل في الدعوة 
المال المشتبه فيه. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في كتاب العلم (1/ )10٠١‏ ح 4)"١15(‏ وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه 
الذهبي» وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب )5٠0 /١(‏ ح »)٠١*(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(5/ثلالا) ح .)45١4(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (؟/ *70) ح .)٠١١5(‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم (1/ 570). 


وعَنْ أبي الَوراءٍ السسغديّ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْن عَلِىَ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا: مَا حَفِظْت مِنْ رَسُولٍ 


الله وَل؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنَهُ: «دغ مَا يَريئْكٌ إلى مَا لا يرِيئْك06". 

وعلق ابن رجب على هذا الحديث فقال: "وهذا هو الورع وبه يحصل كمال التقوى"(". 

وهذا الحديث قاعدة عظيمة في الورع. 

ثالعًا: أقوال العلماء في الورع: 

وقال ذيه: "أفضل الأعمال أداء ما افترض الله والورع عما حرم الله» وصدق النية فيما عند الله 
كيل "0 

وقال حسان بن أبي سنان رحمه الله: "ما شيء أهون من الورع؛ إذا رابك شيء فدعه"9©). 
"00 


2 


وقال الشافعي رحمه الله: "أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة» والورع في خلوة» وكلمة الحق عند 


وعن الضحاك قال: "لقد رأيتنا وما يتعلم بعضنا من بعضء إلا الورع"7". 
وعن الحسن البصري رحمه الله قال: "أفضل العبادة التفكر والورع"(. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4/ 574) ح (7551)» وقال: "وهذا حديث صحيح"”, والنسائي واللفظ له(8/ 5717*) ح 
»)511١(‏ وصححه الحاكم (؟/ )١5‏ ح (75١؟)‏ ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع(١/‏ 5117) 
ح 007 ). 

.)5١7 /١( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(*) لم أعثر عليه في كتاب الإخلاص والنية لابن أبي الدنياء وقد نقله ابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/ 85*) 
ونسبه إليه. 

(؛) جامع العلوم والحكم (1/ 50). 

(5) جامع العلوم والحكم .)58٠١ /١(‏ 

(5) صفة الصفوة /١(‏ 475) لابن الجوزي» جامع العلوم والحكم .)5١08 /١(‏ 

(0) الورع لابن أبي الدنيا (51). 

(8) الورع لابن أبي الدنيا (5). 


قال الفضيل بن عياض رحمه الله عن الورع: "اجتناب المحاره"(0). 

وقال الفضيل أيضًا: "أشد الورع في اللسان"» وأثر هذا عن عبد الله بن المبارك عليه رحمة 
اللهل"). 

وعن طاووس رحمه الله قال: "مثل الإسلام كمثل شجرة» فأصلها الشهادة» وساقها كذا وكذاء 
وورقها كذا شيء معام وثرها الورع لا خير 2 شجرة» لا 0 لماء ولا خير 2 إنسان» لا ورع 
"00 

رابعاً: أثر الورع على عبادة الذكر والدعاء. 

لا تسهل عبادة الذكر والدعاء» ويظهر أثرها على صاحبها إلا على من رزقه الله الورع. 

من أعظم أسباب قبول الذكر والدعاء عبادة الورع عما حرم الله» فعن عمر ‏ قال: "بالورع 
عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح"9©). 

الورع 5 يعين على الاستمرار على الإكثار من عبادة الذكر والدعاء. 


.)50( الورع لابن أبي الدنيا‎ )١( 

(؟) الورع لابن أبي الدنيا (7010). 

(؟) الورع لابن أبي الدنيا .)١٠١9(‏ 
(:) جامع العلوم والحكم (١//077؟).‏ 


المطلب السابع: الصبر وأثره على عبادة الذكر والدعاء. 


أولاً: تعريفه: 

من أدق تعاريفه تعريف الراغب رحمه الله بقوله: "الصَّبدُ: حبس النفس على ما يقتضيه العقل 
والشرع"2"7. 

والذي يظهر لي أن تعريف الراغب تعريف دقيق؛ لأنه يشمل كل أنواع الصبر» فيكون حبسا 
للنفس على الطاعة وترك المعصية» وعلى القدر المؤلم» والله أعلم. 

وقيل: هو: "حبس النفس عن الجزع والتسخط؛ وحبس اللسان عن الشكوى؛ وحبس الجوارح 
عن التشويش7". وهذا التعريف يصلح لنوع من الصبر وهو الصبر على القدر المو04". 
ويقول ابن القيم رحمه الله عن حقيقة الصبر وفائدته: "خلق فاضل من أخلاق النفس» بمتنع به 
من فعل ما لا يحسن ولا يحمل» وهو قوة من قوى النفس التي بما صلاح شأتها وقوام أمرها"(؟). 
ثانياً: من أدلة الكتاب والسنة على الصبر: 

قال الإمام أحمد رحمه الله: "ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في تسعين موضكًا"0. 

وذكر ابن القيم أن الصبر مذكور في القرآن على ستة عشر نوعّاء وذكرها رحمه الله مع ذكر 
شواهدهاء وأذكر منها على سبيل المثال» الآق0"): 


500 0 عَامما أسَتّعِيمُوأ بألصَبْر وَالصَكوة إن 


(1) المفردات في غريب القرآن (407/5). 

(؟) مدارج السالكين (؟/ .)١58‏ 

(*) ينظر: أعمال القلوب للسبت (؟/ .)5١7 51١‏ 

(5) عدة الصابرين .)١5(‏ 

(5) نقله ابن القيم عن الإمام أحمد في عدة الصابرين (71)؛ مدارج السالكين (؟/ .)١5١‏ 
(5) ينظر: مدارج السالكين (9/ .)١55-1١51١‏ 


النهي عن ضده. كقوله: «إوأَصِيرَكَمَا رَكَنَ صَدََ وى المرير م ا 0 


1ك ”2 


ص 020 ور 
مم4 [الأحقاف: و ]| وقوله: ولك نولوهر الادَنًا 4 [الأنغال: ه ١‏ ]» فإن تولية 
الأديار: ترك للصبر والمصابرة. 


5 قر ير 

رص 0 1 ل سه لس 0 قل 1م 2-0 
الثناء على أهله» كقوله تعالى 0 الصَابرير 2 الناساء و 3 وعين البَاس وليك 
0 هه 2 م قر 
لَزِيِنَ صَدَقوا وَأَوْليِكَ هم الْممّة لَمُمَّقُونَ * [البقرة: »]١11‏ وهو كثير في القرآن. 


محبته مل لحم » كقوله: ويك م بت ألصَّدِرِينَ 4 [آل عمراك: 5 ]١‏ 
00 7 2 رتاه 
معيته 22 لهم؛ وهي معية خاصة» تتضمن: حفظهم ونصرهم» وتأيبدهم كقوله: وَاصَيرواً 


ا 


الله مَمَ صرت 4 [الأنفال: 47]» وهي ليست معية عامة؛ التي تتضمن: معية 


نه قل لحم بغير حسابء كقوله تعالى: مإ إِنمَا يوق الصَيِرُونَ أجرهر يمير 


حِسَابٍ © [الزمر: ]٠١‏ 

وورد الصبر في السنة في عدة أحاديث منها: 

عَنْ أي مَالِكِ الْأَشْعَرِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ول «وَالصّلاةٌ نُو وَالصَدَقَةُ يرمَانٌ وَالصّبْر 
ضِيَاة» الحديث(1) 

قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: "والمراد: أن الصبر محمود ولا يزال صاحبه 
مستضيعًا مهتديًا"7". 


.)5١9( ح‎ )5٠١7 /١(ملسم أخرجه‎ )١( 
.)٠١١ /9( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


وعَنْ أبي سَعِيدٍ المُذْري طله 0 سا مِنَ الأَنْصَارٍ سَأَلُوا رَسُولَ الله عل فأَعْطَاهُمْ ثم سَأَلُوهُ 


َأَعْطَاهُمْ نم سَأَلُوهُ تَأَعْطَاهُمْ حٌَّ تَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ: «ما يَكُونُ عِنْدِي مِن حَبْرٍ فَأَنْ أَدَخِرَهُ 
عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِقَهُ الل وَمَنْ يَسْنَعْنٍ يُعْنِهِ الله وَمَنْ يَتَصَبرْ يُصَبْرهُ الل وَمَا َمَا أَعْطِيَ أَحَدٌ 
عَطَاءٌ خَيْرا وأوْسَعْ من الصّبْر»1". 

دل الحديث على فضيلة الصبر ومكانته العظيمة؛ ومن يعالح نفسه على الصبر ويعودها عليه 


فإن الله يمكنه من نفسه حتى تنقاد له» وأن الصبر أفضل ما يعطاه المرء لكونه غير محدودٍ جزاؤه 
فيوفيه الله أجره بغير حساب("» كما قال تعالى: مإ إِنَمَ) بو و لصَّيِرونَ 000 


حِسَابِ © [الزمر: ٠١‏ 

ثالثاً: أثر الصبر على عبادة الذكر والدعاء. 

قال تعالى: «وَآصبر لمكم رَيِكَ فَإِنَّكَ بأ أَعْيْنئا غبيدا رود كط زنك عي كن 2 
وَمِنَّ #احلنقية وَإِدْبرَ ألتُجُوعٍ 4 [الطور: 4/7 -435]. 

قال السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية:"ولما بين تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال 
المكذبين» أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يعبأ بمم شيئاء وأن يصبر لحكم ربه القدري 
والشرعي بلزومه والاستقامة عليه ووعده الله بالكفاية بقوله: [فَإِنَكَ بأعْيْنِنَا أي: بمرأى منا 
وحفظء واعتناء بأمرك» وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة» فقال: [وَسَبَحْ بيحَمْدٍ 
رََكَ حِينَ تَقُومُ) أي: من الليل. 

ففيه الأمر بقيام الليل» أو حين تقوم إلى الصلوات الخمسء بدليل قوله: [وَمِنَ 0 فُسَبَحْهُ 
وَإدْبَارَ النُجُوم1 أي: آخر الليل» ويدخل فيه صلاة الفجرء والله أعله"0". 


.)٠١5«8( ح (579١)؛ ومسلم (؟/ 7/59) ح‎ )١١7 أخرجه البخاري(؟/‎ )١( 
.)705 /١١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)26١/8(يدعسلا (؟) تفسير‎ 


١ 


إذن هناك ارتباط وثيق بين الصبر والذكر والدعاء» فكل منهم يعين على الآخرء فالذكر والدعاء 
يعين على الصبر» والصبر أكبر معين للعبد على كثرة الذكر والدعاء, والله أعلم. 

فال تال مر ها كفو لون وا 5 هقد قاورة 15 اند 21 
خرن حون مَعَُم يُبَحْنَ بِألَعَشِيٍ وَآلإِشْرَاقِ)4 قو 

وقال تعالى: «إوَآذْكُرْ حَبدَت أَيُوبَ | إِذْ تادَى رَيَُّ َي مَسَّىَ أَلشَّيَظطنُ بنُصَبٍ 
وَعَذَابِ © أَرَكُض بِرِجْلِكَ هد هنذا مُغْتَسَلٌ بَارِدُ وَكدَات © وَوَعينًا هه املد 
ول را ماكر لأؤلى الألبتب © وَْد بك ضِْتَا رب به. 


و ِعْمَ لْعَبَدُ إِنَهَدَ أَوَابُ4 الاعف 


وقال تعالى عنه: «إوَأَيُوبَ إِذْ ناد رَيِّ َي مَسَّيَ َلصْرٌ وَأنتَ نك انق 00 0 
فَأُسْكَجَبّنَا هم مَكَفَفْنَا مَا بو مِن ضصُرَّ وََاَيتَهُ أَهْلَةُ وَمِثْلْهُم مَّعَهُمَ مَعَهُمَ رَحمَةَ 

عدن وَذْكْرَئ لِلْعَبِدِينَ [الأنبياء: 4-8 8]. 

وقال تعالى: فضي رُ عل مَا َفُولُونَ وسح بح اه وَقَبْلٌ 
0 وَمِنْ َانَي ليل فَسَبَح فَسَبَحْ وََظْرَافَ لتَهَارِلَعَلكَ تزطى4 1ه 


قال تعال لاتير إن و1 أله حَقٌ وَآسْتغْفرٌ لِنَكيِكَ وَسَبَحْ يحْمْدِ رَبَكَ بِالْعَشِدَ 
الإبكره رمم | 
وقال تعال: لوَآضر مِتحكّم رَيَكَ فنك بأَعْئنِا وَسبَحْ بحَمْدِ رَبَكَ جين تَقُومْ © 


وَمِنَّ لْيْلٍ 1 بَّحَهُ وَإِدْبرَ 1 جوم4 [الطور: 44:-45]. 
وقال تعالى: وَآضْيِرٌ تَفْسَكَ مَعَ لذي يَدْعُونَ رَيّهُم اعدو وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ 


م 
م 


ا ص < 


و و تن ين عل ثرا اود را ان ل : 
ِ 0 


عَن ذِكْرنًا وَآتَبَعَ م هَوَّنة له و نَ مي فُطا4 | [الكهف: 8؟]. 
وي هذه الآيات يظهر -والله أعلم- الارتباط الوثيق بين الصبر والذكر والدعاء. 


١٠١١ 


المبحث الثالث: أعمال لما ارتباط و7 ثيق بصلاح القلب وزيادة أثره على عبادة 
الذكر والدعاء, وفيه عدة مطالب. 


المطلب الأول: تحقيق التوحيد. 


وتحقيق التوحيد له أثر عظيم على صلاح القلب» فكلما قوي تحقيق توحيد العبد أثمر في قلبه 
ثمرات جليلة» وعادت بآثارها المباركة العظيمة على ذكره لربه ودعائه» ومن ذلك: 

تحرد القلب عن التعلق بغير الله أو الخنوف من غيره» فلا يدعو إلا ربه ف سرائه وضرائه ولا 
يتعلق قلبه بسواه» وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: "فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه 
خوف ما سواه وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله تعالى» بل يفرد الله بالمخافة» وقد 
أمّنه منه» وخرج من قلبه اهتمامه به واشتغاله به وفكره فيه» وتحرد الله محبة وخشية وإنابة وتوكلا 
واشتغالًا به عن غيره» فيرى أن إعمالّه فكره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص 
توحيده» وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغلء والله يتول حفظه والدفع عنه؛ فإن الله 
يدافع عن الذين آمنوا(')» فإن كان مؤمنًا فالله يدافع عنه ولا بد» وبحسب إيمانه يكون دفاع الله 


00 


التوحيد من أعظم أسباب شرح الصدرء وعلى حسب قوته وكماله يكون انشراح صدر 


- ص سم عم 
7" 


صاحبه» قال تعالى: ##أفَمَن عنس أسَدُصَدَرَمالِإِسَكمة َمُوَعَلَ وْرِمّن يف © | [الزمر: ؟؟]» وقال 


تعالى: لإضَمَنَيْر د أَكَُّ يفيه يفن صَدَرَه لإ َل ومَنْمْرة أنيْضِطة عأ 
صَدَرَو م كك ام هار ف فى 8 [الأنعام: ؟١]»‏ فالهدى والتوحيد من 


أعظم أَسَيَنَات شرح الصدرء والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه» ومنها: 
النور الذي يقذفه الله في قلب العبد» وهو نور الإيان» فإنه يشرح الصدر 


(1) يشير بذلك إلى قوله تعالى: «إإنَّ أله يُكافِعُ عَنٍ لَذِينَ ءَامَموَاك [الحج: ح*]. 
)١(‏ بدائع الفوائد /١(‏ 55 5). 


١ 


ويوسعه ويفرح القلب, فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج» وصار ف أضيق سجن 
معي 
وحين يكثر العبد من الذكر والدعاء مع صفاء التوحيد ونقائه» يجد العبد المؤمن لذة وحلاوة في 
قلبه» وان نشراحا فق صيدرهة وهي جنة المؤمن المعجلة قبل جنة الآخرة التي بحعله يتشوق إلى 
الآخرة ويلتذ بذكره لله تعالى. 
يحصل لصاحب التوحيد الحدى والكمال والأمن 0 في الدّنيا والآخرة. 

أذ 001 ددا 0 0 رم تهء عو م 
قال تعالى: الزن يسود يتنتخر زرأ ولليِكَ لهم لْدَمَوُوَهْرمّمَتَدُونَ 4 
[الأنعام: 7 قال ابن كثير رمه الله "أى: هؤلاء الذين أخلصوا العبادة له وحده لا شريك» له 
ولم يشركوا به شيئًا هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة"7) فبالتوحيد يحصل 
الأمن والاهتداء التام في الدنيا والآخرة» وبالشرك تصرف الحداية عن العبد» ويذهب الأمن 
ويحصل الخلل فيه في الدنيا وفي الآخرة» وبالتوحيد يجد العبد المؤمن الذاكر لله كثيراً والذي تعلق 
قلبه بربه فلا يدعو ا سواه ولا يلتجئ إلى غيره» ويثمر ذلك يي الحداية التامة والأمن التام 
في الدنيا والآخرة» فينجيه الله من الكربات والمضائق والشدائد في دنياه وأخراه. 
التوحيد مع اعتراف العبد بظلمه وذنبه من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم» وأبلغ الوسائل إلى الله 
هل في قضاء الحوائج) ولذا جاء عن النبي يل في دعوة ذي النون قوله: «دَعْوَةٌ ذي لون 
دَعَا وَهُوَ في بَطْن اموت : لا إِلَه ه إلا نت سْبْحَائَكَ إِنّْ كُنْتُ من الظَلِمِينَ» فَإنَهُ لَه يَدْعْ 


عَطُُ 


نَجْك مُسْلِمٌ في سَْءٍ قط إِلّا اْتجَاب الله [2764. 


.)58-55 ينظر: زاد المعاد(؟/‎ )١( 
.)5515 /( تفسير ابن كثير‎ )١( 
/7( والترمذي(ه/ 9؟ه) ح (ه.ه*), والحاكم في المستدرك‎ »)١5457( (؟) أخرجه أحمد في المسند (9/ 55) ح‎ 


07”) ح (1171)؛ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع /١(‏ 5117) ح (78805). 


١ ال‎ 


يقول ابن القيم رحمه الله: "وأما دعوة ذي النون فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب تعالى 
واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب واللهم والغم» وأبلغ الوسائل إلى الله 
سبحانه في قضاء الحوائج"(). 

المطلب الثانى: كثرة التوبة والاستغفار. 


لا شك أن للذنوب والمعاصي أثرًا كبيرا في إفساد القلب» وضررها عظيم عليه "وأن ضررها في 
القلوب كضرر السموم في الأبدان» على اختلاف درجاتما في الضرر» وهل في الدنيا والآخرة 
شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟!"7"). 

ومن أكثر ما يعيق العبد عن ذكر الله والخضوع له في الدعاء: وقوعه في الذنوب» واستمراره 
عليهاء وعدم التوبة والاستغفار» مع الإصرار على الذنب» وكل هذه الأدواء الخطيرة على 
القلوب قد جعل الله لما علاجًا نافغاء وهو كثرة الاستغفار والتوبة. 

قال تعالى في بيان آثار كثرة الاستغفار: #قَقَلَتُ قن ا 


لسَمَةَعَلؤٌمدَرَدا وديا أمَولٍ لين وجل لحنت وَعل لح هرا 4 


اه د ا : 5066 أ 2 
ماد رات الاسهار واتوة: وآ أستقيؤوأ لوؤي نيد ننه 


اه 


2 7 22211111 
صَسَنَاا أَلشُسَك وإ 266 نك فصْرٍضَلة. ا ن وا حاف عَلَجْدَدَابَكة كير 4 
[هود: ؟]. 
000 24 و 0 2 0 
وقال 0 يفو م امدتك رو سورت دوا إِلِتَدِيْرَسِ لاا سَمََءََكُمِمدَرَارا 


<2 


وده هَل يكو وَل جرفو [هود: ؟5]. 


.)١9٠ /5( زاد المعاد‎ )١( 
.)98 /1١( (؟) الجواب الكافي‎ 


١ 


والذي يظهر من أقوال المفسرين في زيادة القوة أتما قوة حسية ومعنوية» يجدون أثرها في 
حياتحه(". 
ولا شك أننا بحاجة ماسة لمذه القوة سس 1 م والآخرة 


3 
0 


مره َو 


وثما يدل على المكانة العظيمة للتوبة: أمر الله بماء فقال تعالى: ووو إل د 


ألْمُوّصِم, - ا | [النور: ]"١‏ 
ا 
ومع هذا يبذل جهدًا عظيمًا في كثرة الأجفار والتوبة» فيقول أَبُو هْرَيْرَةَ ضء: سمغت رَسُولَ الله 


يه يَقُول: «وَالله» إِنْ لني نابرق إِلَيْهِ في المَوْمِ ا 


ل ما يجعلنا 75 وننافس في هذا المضمار لنحصل على مرة التوبة والاستغفار في حياتناء 
ونحمي أنفسنا من أسر قيود الذنوب التي يقيد الشيطان بما العبد ويستولي على قلبه» فينسيه 


ذكر الله كما قال تعالى: أَسْتَحْوَدَ عَلَيْهُِ شبن فأَمسَلهُمْ ذِكْرَ أَللّه 4 [جاده: 


.]1 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري /١5(‏ 50 4)» تفسير البغوي (5/ »)١8‏ تفسير ابن كثير (5/ 2)©75 قتح القدير للشوكاني 
(؟/07ه).» تفسير السعدي (588). 

(؟) أخرجه البخاري (507/48) ح (59017). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (50/ 5١؟)‏ ح (8554١).؛‏ والسنن الكبرى للنسائي (9/ )١54‏ ح (8١٠١٠)؛‏ 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (9/ 475) ح »)١5517(‏ وقال محقق المسند شعيب الأرناؤوط 


(5/0؟5) ح (18594): "حديث صحيح". 


١ ه.‎ 


ومن رحمة الله بعباده أن فتح لحم باب التوبة» فعَنْ أبي مُوسَىء عن اللََّ وَل قَالَّ: «إنَّ الله كبك 
ينشط بده بالل لتثوت شينيء النّهَارِء وتنئط يده بهار يهثوب خيي الله حقٌ تطلع 
ال ١ه‏ مَغْرجا00(6. 

بل الأمر أعظم من ذلكء فالله يفرح بتوبة عبده فرحًا عظيمًا قربه البي لي بمثال؛ ليظهر منه 
عظيم فرحة الرب له بتوبة عبده. 


4 ل 00 «للُ أَشَدٌ مركا يو تَوْبَة بَةَ عبدِه يه المؤين . من 0 قي 0 دوي 0 مَعَهُ رَاحِلتةُ 


1 0 فيه فَأَنمُ 0 قوع وأ اغل قافن 0 1 


| 


رَاحلتة وَعَليهَا رَادْهُ وَطْعَامَةُ وَشَرَابَةُ» فَاللهُ شَُ فَرَحًا ِتَوْبَة الْعَبدِ الْمُؤْمِنٍ من هَذًَا يرَاجلته 


-١‏ الندم على ما حصل من الذنب. 

اي الإقلاع عن الذنب. 

0-5 العزم على عدم العودة للذنب. 

2-5 وإذاكان الذنب في حقوق الآدميين» فلا بد من إرجاعها لهم أو طلب السماح(". 

ه- حضور القلب عند التوبة والاستغفار» فتكون التوبة والاستغفار باللسان والقلب» 
فيحدث أثر التوبة في القلب» وهذا الأثر يحدث -والله أعلم- مع كثرة الاستغفار 
والتوبة؛ لأنه مع التكرار يحضر القلب ويحدث الأثر فيه» ولذا جاءت النصوص 


.)50759( أخرجه مسلم (4/ ١١؟) ح‎ )١( 
.)507554( ح‎ )5١١ /4( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)55-55( ينظر: رياض الصالحين‎ )9( 


١٠١5 


بالإكثار من التوبة والاستغفار» كما سبق في الأحاديث من فعل النبي وُليدٌ وحثه 
لأمته. 
0-5 البحث عن جلساء صالحين يعينونه على الخير» والاستمرار على التوبة» كما في 

حديث قاتل المائة» فقد حثه العالم على الذهاب إلى قرية الصالحين حتى يجد من 
يعينونه على تويته(١".‏ 

تنبيه لطيف: وبعد هذا الكلام عن عبادة الاستغفار والتوبة ننبه على أتمما يعدان من ذكر الله 

ولكن لأثرهما العظيم على صلاح القلب جعلتهما في هذا المبحث والله الموفق والمعين» ولعلي 

أنبه أكثر على علاقتهما بعمل القلب في الجانب التطبيقي. 


)١(‏ وقد دل على هذا حديث أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ أ ني الله كَل قَالَ: «كَانَ فهن كان فدلكر ركز ذه تببمعة وتعرة 
تَفْسَاء فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْلٍ الْأَرْضٍ قَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍء فَأَنَاهُ فََالَ: إِنَّهُ كل م 
فَقَالَ: لاء فَمَتَلَكُ فَكْمَلَ به ماك © سَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَمْلٍ الْأَرْضٍ فَدُلّ 12 عَلَى رَجْلٍ عَاا » فَمَالَ: اين 
فَهَل لَهُ مِنْ تَوْبَة؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَمَنْ يحُولُ بَتِنَهُ وََيْنَ الكَوبَة؟ انْطلِق إِلّ د أ كذا ذاه كات ذا أناتاء يف ون الله 
فَاعْبْدِ الله مَعَهُمُ وَلّا د تَرْجعْ م إل أَرْضِكٌَ» عا ا سَوْه فَانْطَلَقَ حٌَّ إِذَا نَصَفَ الطَرِيقَ 38 الْمَوْتُْء فَاخْتَصَمَتْ فيه 
مَلَائِكَةٌ اليَحمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَّابِء فَقَالَتْ مَلَائِكَة اليَحْمَةِ: جَاءَ تَائِمَا مُقْبلَا بعَأْبه إِلَ الل وَقَالَتْ مَلائكَةُ الْعَذَابٍ: إِنَهُ 1 
تنمزة كي قط َأَنََهُمْ مَلّكُ في صُورة آدمِيَء فَجَعَلُوهُ َيِنَهُهْ فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَبْنَ الَْرَضَيْنِء فَإِلَ أَيتِهِمَا كَانَ أَدىَ 
َهُوَ لَه فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أذ إِلَ الْأَرْضٍ الي أَراكَ فَُبَصَنْهُ ملائكةُ التخمة». 
أخرجه مسلم (5/ )5١١8‏ ح (0775؟). 


١١. 
المطلب الثالث: مجاهدة النفس على الإخلاص والمتابعة ومحاسبتها على ذلك.‎ 


وقد سبق الكلام على الإخلاص والمتابعة» ولكن في هذا المسألة تركز على قضية مجاهدة النفس 
على الإخلاص لله تعالى والمتابعة لدي النبي َه في عبادة الذكر والدعاء وغيرها. 

والمقصود بامجاهدة هنا: هو حمل النفس على عبادة الإخلاص ولمتابعة وتفقدها في ذلك» 
وكفها عن ضد ذلك من: الرياء والعجب وتعلق القلب بغير الله» وتفقد القلب وتطهيره من 
الآفات التي تفسد الإخلاص والمتابعة» وا محاسبة الدقيقة المستمرة على ذلك حتى يتطهر القلب 
من الأمراض والآفات. 

وقال تعالى لبيان أثر المجاهدة: #واأزيت جَهَدُوأ فا لو 4 [العنكبوت: 15]. 
"وقيل: لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيمة» والطريق المستقيمة هي التي يوصل بما إلى رضا الله 
كبْكَ.. وقيل: الجاهدة هي الصبر على الطاعاتء؛ قال الحسن: أفضل الجهاد مخالفة الموى... 
وقال سهل بن عبد الله: والذين جاهدوا في إقامة السنة لنهدينهم سبل الجنة. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا"7". 
المسألة الثانية: محاسبة النفس على قضية الإخلاص ولمتابعة في عبادة الذكر والدعاء وسائر 
العبادات. 

محاسبة النفس على الإخلاص والمتابعة قبل العمل وأثناء العمل وبعده؛ من الأعمال التي لها أثر 
ف صلاح القلب المؤدي إلى كثرة الذكر وخضوع القلب لله تعالى وتعلقه به. 

ومحاسبة النفس تدخل تحت معن قوله تعالى: «إوَلَتَنظرَتَفْسٌمَاقَدَمَتَ َي [الحشر: .]1١‏ 
قال ابن كثير رحمه الله: "أي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم 
من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكو"(". 


.)١55 /5( ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)7 /8( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


١ 4 


ويقول السعدي رحمه الله: "وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه. وأنه ينبغى له أن 
يتفقدهاء فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه» والتوبة النصوح» والإعراض عن الأسباب الموصلة 
إليه» وإن رأ نفسه مقصرًا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه» 
وإتقانه» ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره» فإن ذلك يوجب له الحياء بلا 
عحالة"20, 
8 31 2 ل 0 ل لو اح سا أي لل و 60 
قال تعالى: 0 ا أذ يدعو عون بهم الْعَدَفْة ولحي يُرِيدُونَ وَجَهَةِوَلا 
1 20 ا عم 2 #7 كر رس سه - 
عبت تيد سه لَلَية لدي ولام من أعْعَلَادلَبَمحَن ويه وكا 
و 
مد 4 [الكهف: /؟] 
3-7 .. 5 535 3 .-. ووه 2 2 < 
قال قتادة رحمه الله في معنى قوله تعالى: مإفْرْلًا #: "أضاع أكبر الضيعة» أضاع نفسه. 
[وغبن دن مع ذلك.. تحده عانم لماله» مضيعًا دونه" 
وعن عمر بن الخطاب ذفن أنه قال: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن 
توزنوا؛ فإنه أهون عليكم في الحساب غدًا أن تَحَاسِبوا أنفسكم اليوم» وَتَرَينَوا للعرض الأكبر؛ 
يومئذٍ تُعرضون لا تخفى منكم خافية"9). 
وتما نقله ابن الدنيا رحمه الله في محاسبة النفس عن الحسن البصري رحمه الله الأقوال الآتية: "إن 
العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من ههته"(*). 
قال0): "المؤمن قوام على نفسه. يحاسب نفسه لله كَيْنَ وإئما خف الحساب يوم القيامة على 


قوم حاسبوا أنفسهم 2 الدنياء» وإعما بذ شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من 


.)86517( تفسير السعدي‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: (وعسى)» وني إغاثة اللهفان :)١57 /١(‏ (وغبن)» وهو الصحيح الذي يستقيم به المعنى» والله أعلم. 
(9) محاسبة النفس لابن أبي الدنيا (؟) مع بعض التصرف اليسير. 

(4) الزهد لأحمد بن حنبل (45). 

(ه) محاسبة النفس (55). 

(5) أي: الحسن رحمه الله. 


١ 


غير محاسبة» إن المؤمن يفجؤه الشيء ويعجبه؛ فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي» 
ولكن والله ما صلة إليك هيهات» حيل بيني وبينك. 
ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: هيهات.. وما لي ولهذا؟! والله ما أعذر بمذاء والله 
لأ أغود إلى هذا أبدًا إن.شاء الله. 

إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. 
إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته» لا يأمن شيئًا حتى يلقى الله يعلم أنه مأخوذ 
عليه في سمعه. وق بصرهء وفي لسانه» وفي جوارحه. مأخوذ عليه في ذلك كله"77. 

وهنا أحب أن أختصر كلاماً رائعاً نافعاً لابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن فوائد محاسبة 
النفس» فيقول: "وى محاسبة النفس عدة مصالح: 
منها: الاطلاع على عيويماء ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته» فإذا اطلع على عيبها 
مَقَتها في ذات الله. 
وقال مُطرّفٌ في دعائه بعرفة: «اللهم لا تَرْدّ الناس لأجلي»7". 
وقال أيوب السختياني: «إذا ذكر الصالحون كنث عنهم بمغزل»7"). 
وقال يونس بن عبيد: «إني لأجد مئة خصلة من خصال الخير؛ ما أعلم أن في نفسي منها 
واحدةً»49). 
وقال محمد بن واسع: «لو كان للذنوب ريح ما قَدَرَ أحد أن يجلس »0. 
فالنفس داعية إلى المهالك» مُعينةٌ للأعداء» طامحة إلى كل قبيح» متّبعة لكل سوء؛ فهي تحري 
بطبعها في ميدان المخالفة. 


.)50( محاسبة النفس‎ )١( 

(؟) محاسبة النفس لابن أبي الدنيا (ص727). 
() محاسبة النفس لابن أبي الدنيا (ص726). 
(؛) محاسبة النفس لابن أبي الدنيا (ص .)8١‏ 
(5) محاسبة النفس لابن أبي الدنيا (ص27). 
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فالنعمة التي لا حَطَر لما: الخروج منهاء والتخلصُ من رقّهاء فإنما أعظم حجاب بين العبد وبين 
الله» وأعرف الناس بما أشدَّهم إزراءً عليهاء ومقنًا لما. 

ومَفْتُ النفس ف ذات الله من صفات الصِدّيقين» ويدنو العبد به من الله سبحانه في لحظة 
واحدة أضعافٌ أضعافي ما يدنو بالعمل. 

ذكر ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار» قال: «إن قومًا من بني إسرائيل كانوا في مسجد لحم في 
يوم عيد» فجاء شاب حتى قام على باب المسجدء فقال: ليس مثلي يدخل معكمء أنا 
صاحب كذاء أنا صاحب كذا؛ يزري على نفسه؛ فأوحى الله إلى نبيهم أن فلان صدّيق»(2. 
وقال الإماء :لحتل» خدتنا نمك بق الحسن ين أكدن+ بخدننا متدو» عن .وهب: «أن .نولا 
سائحًا عبد الله عز وجل سبعين سنة» ثم خرج يومّاء فقلّل عمله» وشكا إلى الله منه» واعترف 
بذنبه» فأتاه آتِ من الله فقال: إن مجلسك هذا أحب إل من عملك فيما مضى من 
عمرك»©20. 

وفى كتاب «الزهد» للإمام أحمد: «أن رجلًا من بني إسرائيل تعبّد ستين سنة في طلب حاجة» 
فلم يظفر بماء فقال في نفسه: والله لو كان فيك خب لطفرية اهنك فأن اق منامف فقيل 
له: أرأيت إزراءك على نفسك تلك الساعة؟ فإنه خير من عبادتك تلك السئين»7. 

ومن فوائد محاسبة النفس: أنه يعرف بذلك حق الله عليه. ومن لم يعرف حق الله عليه فإن 
عبادته لا تكاد بدي عليه» وهى قليلة اتلك د 


)١(‏ محاسبة النفس لابن أبي الدنيا (ص77). 

(؟) الزهد لأحمد بن حنبل (ص57). 

(©) الزهد لأحمد بن حنبل (ص07©) لفظ الزهد فيه اختلاف وهذا لفظه: عَنِ ابْنِ مُنَيِّ ال "6 تلك و كاد 
رعَانا © طَلَب إِلَ الله عر وجا حَاجَةٌ وصَامٌ سَبْعِينَ سَبمًا يأكزم كك سَبْت إِخْدى عَشْرَةَ كَرَةٌ قَال: مَطلّب إِلَّ الله 
حَاجَدٌ كَلَمْ ُعْطِهَا قَالَ: فأفْبَلَ عَلَى تَفْسِهِ فَقَالَ: أيَُهَا النَفْس مِن قِبَلِكِ أتِيثء لَْ كان عِنْدَكَ حَبْد لَأعطِيت 
حَاجَتَكَ وَلكِنْ لَبْس عِنْدَكَ حَيْرُ فنَرْلَ إلبْهِ سَاعَتَئِذٍ مَلَكٌ فَقَالَ: يا ابْنَ آدَمَّ سَاعَنُكَ هَذْهٍ الي 5 
نَفْسِكَ حَيْد من عِبَادَتِكَ كُلّهَا الي مَضَتْ وَقَدُ أَعْطَاكَ الَّهُ حَاجَتَكَ يي عالت" 


١١١ 


فمن أنفع ما للقلب: النظر في حق الله على العبد؛ فإن ذلك يُورِئه مقت نفسه. والإزراء عليهاء 
ويخِلّصِه من العُجب ورؤية العمل» ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه» 
واليأس من نفسه. وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته؛ فإن من حقه أن يُطاع 
ولا يُعصىء وأن يُذكر فلا يُنسىء وأن يُشكر فلا يُكفر. 

فمَن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه عَلِم عِلْمَ اليقين أنه غير مؤدٌّ له كما ينبغي» وأنه لا يسعه 
إلا العفو والمغفرة» وأنه إن أحيل على عمله هلك. 

فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله وبنفوسهم» وهذا الذي أُيِأسَهم من أنفسهم وعلّق رجاءهم كله 
بعفو الله ور مته. 

وإذا تأمّات حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلكء ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في 
حق الله عليهم؛ ومن هاهنا انقطعوا عن الله» وحُجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته» والشوق إلى 
لقائه» والتنعم بذكره» وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. 

فمحاسبة النفس هو نظر العبد في حق الله عليه أولّاء ثم نظره هل قام به كما ينبغي ثانيا؟ 
وأفضل الفكر الفكرٌ في ذلك؛ فإنه يسيّر القلب إلى الله ويطرحه بين يديه ذليلُا خاضعًاء 
منكسرًا كُسْرًا فيه جَبْرهُ ومفتقرًا فقرًا فيه غناه» وذليلًا ذلّا فيه عِرُه ولو عمل من الأعمال ما 
عساه أن يعملء فإذا فاته هذا فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتى به. 

ومن قوائة نظ العبدءق حدق الله غليدة” نالا يرك ذلك ثَوْل (2 يعمل اصاخ كانتا ما كانه 
ومَنْ أدلّ بعمله لم يصعد إلى الله كما ذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم بالله» أنه قال له 
رجل: إن لأقوم في صلاتي؛ فأبكي حتى يكاد ينبت البَقْل من دموعي, فقال له: إنك إن 
تطيحاف وان عق ال متطيفاك: فوع اندوقي رانك كول بعملك؛ فإن صلاة المدلّ لا 
تصعد فوقه» فقال له: أوصنيء قال: عليك بالزهد في الدنياء وأن لا تنازعها أهلّهاء وأن تكون 
كالئحلة» إن أكلت أكلت طيّنّاء وإن وضعت وضعت طيبّاء وإن وقعت على عود لم تضرّه وم 


١١ ؟‎ 


تكسره» وأوصيك بالنصح لله عز وجل تُصْح الكلب لأهله؛ فإنهم يُجيعونه ويطردونه؛ ويأبى إلا 
أن يحوطهم وينصحهم»0". 

وقال الإمام أقروة نكا سيان حدثنا جعفر» حدثنا الجريرى» قال: «بلغني أن رجلا من بني 
إسرائيل كانت له إلى الله تعالى حاجة» فتعبد واجتهد, ثم طلب إلى الله حاجته؛ فلم ير نجاحًاء 
فبات ليلةً مُزْريًا على نفسه؛, وقال: يا نفس! مالك لا تُقضّى حاجتك؟ فبات محزونً قد أزرى 
على نفسه» وألزم الملامة نفسهء فقال: أما والله ما من قبل ري أتيث» ولكن من قبل نفسي 
أتيثُ» فبات ليله مزريا على نفسه» وألزم الملامة نفسه, فقُضِيت حاجته»"20. انتهى ما 
اختصرته من كتاب إغاثة اللهفان(). 

المطلب الرابع: تعلق القلب بالله وأثره على عبادة الذكر والدعاء. 


من أبرز آثار محبة الله والخوف منه ورجائه ومعرفته حق المعرفة تعلق القلب به كلد وإذا تعلق 
القلب بالله ظهرت آثار ذلك على المؤمن» ومن تلك الآثار كثرة ذكره لله مع كثرة إالحاحه 
على الله في دعاء خاشع مستمر لا يتوقف العبد عنه في كل الأحوال» وسيأقٍ مزيد بيان لهذاء 
ولتعلق القلب بالله علامات كثيرة» ودونك أبرزها في المسائل الآتية: 

المسألة الأولى: شدة محبته لله تعالى. 


ومن العلامات الدالة على تعلق قلب المؤمن بربه شدة حبه له» قال تعالى عن المؤمنين بالله 
3 0 عب ساس سما 2 ورك أ 

حنًا: وَألذِينَ ءَامَنواً أسَدّ حبا ينه © [البقرة: .]١6‏ 

قال ابن كثير رمه الله ف تفسيره: "ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا 

يشركون به شيئّاء بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه"47). 


.)8١ص( الزهد لأحمد بن حنبل‎ )١( 

)١(‏ قال محقق إغاثة اللهفان: لم أقف عليه. 

(؟) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ١54-1١47 /١(‏ ط عطاءات العلم). 
(4) تفسير ابن كثير /١(‏ 4175). 
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المسألة الثانية: عدم خشيته وخوفه من غير الله: 
إن القلب الذي تعلق بربهة للا يخشى أحدًا سواه» ولا يرهب من صولة الباطل» بل يزيده ذلك 
ثبانًه وصدقًا مع الله» قال الله تعالى عن الصادقين الذين حاول الأعداء أن يخوفوهم بقوة أهل 


01 


الكفر وإمكاناتحم وعدتمم وعددهمء فال المؤمنون الصادقون كما ذكر الله عنهم: 9ن ّ 


3 
٠ 
اي‎ 


0000 و 5 اا 3 2-0 صيظ ير و م.م 2-0 0 سر 

بيمس مهم سو وَاتبعوأ رضوان الله 20 ذوفضا عظم © إِنْمَا لكر 

عر لوص و اواو ام ل واور اغرم م 20 ال ا 

الشَيَطن يحوّف أوَلِيَاءَةد فلا تخافوهر وَحَافُونِ إن كُنثم مُؤْعِينَ # [آل عمران: 

.]١ملهدلالا‎ 

المسألة الثالثة: كثرة ذكره لله تعالى: 

وما يدل على تعلق القلب بالله كثرة ذكر الله على كل الأحوال» كما قال تعالى عن القلوب 
9 1 َم ل لج و تر لس سا سم 00 

التي أحبت الله وتعلقت به: الزن يَرْكرون | لما قعودا وَعَلل 

جَنوبِهِمٌ # [آل عمران: .]١91‏ 

والآية تدل على حال أولي الألباب احبين لله في صلاتهم» وفي سائر أحوالهم؛ يدامون على 

ذكر الله بالقلب واللسان في جميع الأحوال؛ لأن الإنسان قل أن يخلو عن واحد من هذه 

الحالات الغلاث20, 

وعَنْ عَائْشَةَ رضى الله عنهاء قَالَتْ: «كات التو صل يَلَكُدْ الله عَلَى كلك أخيّانيه37. 


.)١51( وتفسير السعدي‎ »)١517 ينظر: تفسير البغوي (؟/‎ )١( 
.)2079( (؟) أخرجه مسلم(١/ ؟585) ح‎ 


١1١ 


والحديث يدل على جواز ذكر الله على كل الأحوال وي كل الأحيان: متطهرّاء ومحدناء وجنبّاء 
وقائمّاء وقاعدّاء ومضطجحًاء وماشيّاء إلا أنه يستثنى من ذلك حال الجلوس على البول 
والغائط» وحالة الجماع» فإنه يكره ذكر الله في هذه الحالات» والصحيح أن الكراهة كراهة تنزيه 
وليست كراهة تحريم» فلو ذكر الله في هذه الحالات» فلا إِثم عليه2"0, والله أعلم. 

وكثرة ذكر الله على كل الأحوال وف كل الأحيانء لما أثرها على نفس المؤمن» فيجد من 
طمأنينة القلب والقوة والنشاط ما يعينه على القيام بعبادته خير قيام. 

وذكر ابن القيم رحمه الله من فوائد الذكر: "أنه قُوتُ القلب والروح» فإذا فقده العبد صار منزلة 
الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. 

وحضرثُ شيخ الاسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر» ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من 
انتتصاف النهارء ثم التفت إل وقال: هذه غدوي» ولو مم أتغد الغداء سقطت قوق» أو كلامًا 
قريئًا من هذاء وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها؛ لأستعد بتلك الراحة 
لذكر آخرء أو كلامًا هذا معناه"(). 

والمؤمن المتعلق بالله تحده ذاكرًا لله بقلبه ولسانه في كل أحواله» قائمًا وقاعدًا وعلى جنبه؛ يجد 
فيه لذته» وطمأنينة قلبه» وما يعينه على أعباء طريقه إلى الله ويجعله بإذن الله ثابنًا على مبدئه. 
صابرًا على ما يلقاه في ذات الله؛ 0 
الحديث القدسي يقول الله تعالى: «وَأَنا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَني974) 

المسألة الرابعة: كثرة دعاء الله والالتجاء إليه في جميع الأحوال: 

ومن آثار تعلق القلب بالله: كثرة الدعاء والالتجاء إلى الله في جميع الأحوال» والمؤمن صاحب 
القلب الحي يدرك مكانة الدعاء وأثره على حياته وعلى عبادته؛ فقلبه وود بالله» يشعر 


ٍ« 
3 ص سس حدس يه 


بقربه منه كما قال تعالى: مود اك تدعق فق ف يك دعوة 


اع ذه 


.)58 2585 /5( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)47( الوابل الصيب‎ )١( 
ح (551078؟).‎ )5١51١ (؟) أخرجه البخاري (9/ ١؟١) ح (75.05), ومسلم(4/‎ 


فهو يشعر بحاجته الماسة لربه» فيقبل على الدعاء والتضرع والابتهال أن يعينه على عبادة ربه, 
وأن يوفقه ويسدده في كل تصرف يقوم به وأن يفتح له أبواب الخير والتوفيق» ويسأل ربه أن 
يعينه على 71 وشكره ه وحسن عبادته» وهو يعلم ل الدعاء ومكانته العظيمة» فعَنْ أبي 1 3 


للك 


2 ل الله يل قَالَ: «لَيْس سَيء أَكْرَمَ عَلَى الله مِنَ الذّعَاءِ(20)» وقال وَله: «لا يَدُ 
القَضَاءَ إل الدّعَائُ ولا يَزِيلٌ في العْمْرٍ | ِل اليذ4 7" وقال وَلك: «ولا يَبِدٌُ الْقَدَرَ ِل الدّعَاءِ» 
ليق 
وكثرة الدعاء والالتجاء إلى الله مرتبط كذلك بقضية عظيمة التي سيكون الحديث عنها في 

مة تعلق القلب بالله الآتية 
المسألة الخامسة: يخاف على قلبه من التقلب, فلا يأمن مكر الله: 
من العلامات الدالة على تعلق القلب بربه: خوفه على قلبه من التقلب» وعدم أمنه من مكر 
الله؛ لأن الأمن من مكر الله من صفات أهل الخسارة الذين غفلوا عن الله» ونسوا يوم الحساب» 


74 


وتمادوا في غيهم وضلالهم» يقول تعالى محذرًا منهم ومنذرًا : #أفَامنَ هَل فرع أن 


ا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5 )5٠0 /١‏ ح (815)» والترمذي (5/ ه45) ح (8170") وقال: «هَذًا حَدِيثٌ 
غَرِيب» لا تَعْفهُ مَرْفُوعَا إِلّا مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ القَطَّانِ.."؛ وابن ماجه(؟/ 58 )١١‏ ح (7879): وحسن إسناده 
الألباني في صحيح الجامع (؟/ )35١‏ ح (57347)» وكذلك شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه (5/ 5) 
ح (ؤوكل 1 ). 

(6 الغرعه ادنع ف تفاع امس تكله "ووذ لليف عع رين ونه الألناي أن 
صحيح الجامع (؟/ ١0؟١)‏ ح (75810). 

(؟) أخرجه أحمد (0/ 45) ح (5751)» وابن ماجه /١(‏ 5") ح (40))» وابن حبان في صحيحه(؟/ )١5*‏ ح 
(807)» والحاكم في المستدرك )57١ /١(‏ ح )١8١54(‏ وصححه وأقره الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 


والترهيب (؟7/ 775) ح (1517١)»؛‏ وقال محقق المسند (1/ 45) ح (57541؟): "حسن لغيره". 


ل 0 © أوَأمِرى أَهَلُ 


0 يك وهم يبوت © َلهأ محر لمكا أن مسن 
أيه إلا أ و لْحَيِرُونَ 4 [الأعراف: 99]. 

ومكر الله هو بأسه ونقمته وقدرته عليهم» فيستدرجهم من حيث لا يعلمون» ويأخذهم في 
حال غفلتهم وسهوه(", ولا يأمن ذلك إلا أهل الغفلة أصحاب القلوب المريضة» قال الحسن 
البصري رحمه الله: "المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائفء والفاجر يعمل بالمعاصي 
وهو آمن"7". 

وقال أيضًا رحمه الله في مقارنة بين حال عباد الله المؤمنين وحال المنافقين» فذكر أن المؤمنين 
عملوا لله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم: "إن المؤمن جمع إِممادًا وخشية» والمنافق 
جمع إساءة وأمًا"0". 


م 0- 


وقال السعدي رحمه الله عن قوله تعالى: ا منوا ل يَأَمَُ مَكرّ 
أنه إلا الْصَوَمْ ألْحَِرُونَ # [الأعراف: 14]: "وهذه الآية الكرمة فيها من التخويف 
البليغ على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمنًا على ما معه من الإيمان"9©). 

بل لا يزال خائمًا وجلا أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من الإبمان» وأن لا يزال داعيًا أن يثبت 
قلبه على دينه إلى أن يلقاه غير مغير ولا مبدل» دائمًا يلهج بالدعاء الذي كان يكثر منه النبي 
يل فعَن أَنّسٍ 5 ضيه قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله ل يُكنه أَنْ يَقُولَ: «يَا مُقَلْب القُلُوب» نَبْتْ ث قلي 

عَلَى دِينِكَ»» فَقُلْتُ: ما تقول الل آمَنَا بك وَيمَا جْت به» فَهَلْ غتَحَافُ عَلَيْنَا؟! قَالَ: «نَعَمْ 


.)5914( تفسير السعدي‎ )4 5١ /7( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.) 451 /9( (؟) ذكره ابن كثير في تفسيره‎ 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز(؟/ 45 5) للفيروزآ بادي.‎ »)5 0177 /١( مدارج السالكين‎ )*( 


(4) تفسير السعدي (5514). 


١1١ 


إن القُلُوب بَبْنَّ أ 00 مِنْ أصّابع الله نقانها كنك يدان 07 فين للوفن يعمل وسفن ف كل 
0 من الشر عند وقوع الفتن» فإن العبد -ولو بلغت به الحال ما بلغت- فلي على 
يقين من السلامة!"". 


بَعَدَ إِدْ الم كت ةنق ل [آل عمران: /]. 
المسألة السادسة: المسارعة والمسابقة إلى أسباب رضوان اللّه: 

ومما يدل على تعلق القلب بالله المسارعة والمسابقة إلى أسباب مرضاة الله من الفرائض والنوافل» 
ولا شك أن العبد الذي يريد حياة قلبه لا بد أن يضرب في هذه الغنائم بسهم وافر ويجتهد في 
ذلك؛ ليكون هذا الزاد من أعظم الأسباب المعينة على القيام بمهمته في الحياة الدنيا والآخرة. 
المسألة السابعة: كثرة تلاوة القرآن الكريم مع التدبّر: 

ومن العلامات الدالة على تعلق القلب بالله تعالىى: كثرة تلاوة القرآن الكريم مع تدبره وحضور 
القلب والتأثر بآياته ونزوها إلى القلب» وهكذا الداعية صاحب القلب الحي يكون حاله مع 
القرآن الكريم كما قال الله تعالى: دس تس 0 لدريق ك0 مَسَدِيهًا مان 


ف و ا 1 د جل 2 ون مارت 006 
فتوريئة شو الزن فون رتمررقر تابورق لوذه وفاوهمر م إن 


ذِكَر أنه 4 [الزمر: »]5١‏ وقال تعالى: ظ إد لتك كيز َتُ لمن حَروأ 
0 دا وَبْكيمً * [ [مرم: ءاره ]» وقال تعالى: يرون ِلَدَدْدَانِ 0 ا 


)١(‏ أخرجه أحمد »))١١١١7(- )١7١ /١9(‏ والترمذي (4/ /554) ح(40١5)‏ وقال الترمذي: "هذا حديث حسن"» 
وابن ماجه (7/ )١١5٠0‏ ح(7854)), حكم الألباني بصحته في مشكاة المصابيح(١/717)‏ ح(7١٠)»‏ » قال محقق 
المسند /١9(‏ 0٠7١):"إسناده‏ قوي على شرط مسلم". 

(؟) ينظر: تفسير السعدي (14). 


١118 
وقد نالوا بركة القرآن الكريم بتدبرهم لآياته كما قال تعالى» وهو يحث عباده على تدبر كتابه‎ 
الذي أنزله من أجل ذلك, فقال ة: ا كي أنوَلنَهُ إلَكَ تَكَ مَبرَك لِدَتَروَا يليه‎ 
.].4 دك ولوأ الأنبتي 4 [ص:‎ 

وكيف لا يتأثرون بالقرآن وهو الذي لو نزل على الجبال لتصدعت من خشية الله؟! كما قال 


ا د ران عل جَبَلٍ ته حفكا رع كن 
حَمْيَةْ أله وَتَرَقَ ال 0 لئاس لََلّهُمَ 0 1 


.]"١ 

فإذا تعلق القلب بالله أقبل على تلاوة كتابه متدبرًا له» يجد فيه طمأنينة قلبه وخشوعه؛ وزيادة 
كانه وثباته. 

المسألة الثامنة: كثرة التوبة والاستغفار: 

ومن علامات تعلق القلب بالله تعالى: كثرة التوبة والاستغفار» فقلب العبد الموصول بربه يشعر 
بتقصيره في حق ربه» ويشعر بأثر الذنب» فهو دائم الاستغفار والتوبة» كما قال تعالى عن عباده 
ا ات الى يق عار ال كر ل 
أسْتمْمَّروأ لنؤبهز دمن يَمْف لدوب إلا أَهُ وَلَمَ يُصِدُوأ عل مَا موأ 
َعَم قورت 4 آل عبران: 106 ]: 

وها هو سيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين» يستغفر في المجلس الواحد ويطلب من 
ربه أن يتوب عليه مائة مرة» كما في الحديث عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: إِنْ كُنَا لنَعْدُ 


١١ 


لِرَسُولٍ الله ل في الْمُجْلِسِ الْوَاحلٍ مائَةَ مَرَهِ: «رَبء اغَفِر اه إِنَّكَ أَنْتَ التَّدَابْ 
الحيه»7"©. 

وهو الذي قال الله له: «لُعْفرَاَكَ أ َه ما تعنم عدم من دَيْكَ وَمَا تَأَخَرَ» [الفتح: ١‏ 

ومع هذا يستغفر ربه ويطلب منه أن يتوب عليه بهذا العدد في مجلس واحدء م 
من أهل الذنوب؟! 

فإذا أراد المؤمن أن يفتح الله عليه في عبادته والاقبال على ذكره ودعائه» ويزيده قوة إلى قوته» 


فليكثر من التوبة والاستغفار الذي يواطيئع فيه القلب اللسانء قال تعالى: يفَو 


ار 00 ا ا 2 ذآ أ 0 - 
استغفروا 0 وأ إَِتهُ يريِل السشماء 2 عجار مُِدَرَارا ذا يردم 
2 


2 : 
قوة إل فود يا [هود: ؟5]. 
قد سبق الكلام على الاستغفار والتوبة. 
المطلب الخامس: تعلق القلب بالدار الآخرة. 


تعلق القلب بالدار الآخرة من الأعمال القلبية التي لما زيادة أثر كبير على العبد في الإقبال على 
كثرة ذكر الله تعالى والدعاء» وهي كذلك لها ارتباط وثيق بتعلق القلب بالله تعالى. 

وتعلق القلب بالآخرة يجمع همل القلب فلا يتفرق في أودية وشعابماء فيستحوذ عليه الشيطان» 
ويشغله عن ذكر الله وعن توجه القلب إليه في الدعاء» ولذا نجد القرآن يحذر من الاغترار 
بلجي اندها تال تزربو الكتيطان بق كو مخ ينونه رن شاك كه نيا القاس إن 


الع تلاك نَكُمْ َيه آَلدّئْيَا وَلَا يَعْرَنَكُم بَِللّهِ لْمَرُورْ © إِنّ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ 85) ح »)١5١7(‏ والترمذي (5/ 5494) ح (55*5)» وقال: "هذا حديث حسن صحيح 
غريب"» وابن حبان في صحيحه (9/ )٠١5‏ ح (9717): وصححه الألباني في صحيح أبي داود (5/ 4/8؟) ح 


لل 


(4)151 وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسن أبي داود (5/ 50) ح :)١615(‏ "إسناده صحيح". 


وف هذا والله أعلم إشارة إلى خطر الاغترار بالدنيا فهي مركب الشيطان الذي يخدع به الناس» 
فيسهل عليه أن يستحوذ على قلويهم فينسيهم ذكر الله» ويطبق على قلويهم؛ فتصيبها الغفل» 

وتنسى الله والدار والآخرة» وتتعلق بالدنيا ويحدث من آثار ذلك ما ورد في قول البي 28:"... 
وَمَنْ كَانّتٍ الدُنيَا مه جَعَل الله هفْرهُ بن عَْئَئِه وََيَقَ عَلَيهِ مله و1 أيه من الدّنيا ِلَّا مَا مير 


لَهُ»الحديث 200, 

وقَالَ رَسُولُ الله يل ني بيان خطر التعلق بالدنيا على الأمة: «يُوشِكُ لدم أن تَدَاعَى عَلْيكُمْ 
كما تَدَاعَى الْأَكَلَُ ِل قَصْعَيِهَا("» مَمَالَ قَائِلُ: وَمِن قله كن يَْمَِذٍ؟! قَالَ: «بل أَنْتُمْ يؤمَذٍ 
كني وَلَكِدَكمْ ْنَا كخْتَاء السَبِلٍ !"2 وَلَدَْعنَ الله مِنْ صُدُورِ عَدَُكُمْ لْمَهَابَة مِنْكُمْ وليفِْمنَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4/ 547) ح »)١575(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 55؟) ح )١١5530(‏ 2 وذكره 
الألباني في السلسة الصحيحة (؟/ *517) ح (949)؛ وصححه في صحيح الجامع (؟/ )١١١9‏ ح (50.05). 
وأخرجه ابن ماجه(؟/ 117/5) ح )5٠١5(‏ بلفظ: «مَن كَانَتٍ الدُّنْيَا ممه فرق الله عَلَيْهِ رك وَجَعَلَ فَفْرَهُ بن عَِنيْه و1 
يأتوية اذا إل مَاكُتِب لَه وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيّمَهُ جمَعَ لَه لَهُ أَمرَقُ وَجَعَلَ غِنَاهُ قي قَلْبه وََتَبْهُ الدُنيًا وَهِي رَاعْمَةٌ» 
من حديث زيد بن ثابت نه » وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/ 5174) ح (550)) 
وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه (5/ 1710) ح .)41١5(‏ 
)١(‏ الأكلّة: جمع آكل والمراد من يأكل الطعام. ينظر: المفردات في غريب القرآن )8١(‏ لسان العرب (11/ )١59‏ مادة 
(أكل). 
والقصعة: إناء الطعام الضخم الذي يشبع عشرة. ينظر: لسان العرب (8/ 7175) مادة (قصع). 
(؟) غناء السيل: ما يحمله السيل من رغوة وورق الشجر ووسخ ومن فتات الأشياء التي يجدها في جراه. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (9/ 5 7)» لسان العرب ».)١١5 /١5(‏ المعجم الوسيط (؟/ 545) مادة 
(غنا). 


١ 


اللَّهُ في توبك الْوَهْنَ»» فَقَالَ قائلك: يا رَسُولَ اللو وَمَا الْوَهْه؟ كاله تروفية اناه وَكَرَاهِيَةٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (90/ )8١‏ ح (558517)» وأبو داود واللفظ له (5/ )١١١‏ ح (575517)» وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد بلفظ مقارب (7/ 80؟) ح )١5754154(‏ وقال: "رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه؛ وإسناد 
رن 00 وصححه الألباني 5 سلسلة الأحاديث الصحيحة ١؟/‏ 08 حَ (4ه5)» وحسن إسناده شعيب 


الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (99/ 85) ح (891؟5). 
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الممبحث الرابع: أحكام نخص عبادة الذكر أو الدعاء وها تعلق بعمل القلب., وفيه 
عدة مطالب. 


المطلب الأول: أهمية ذكر القلب. 


والذكر بالقلب واللسان هو أعظم الذكر وسيأتٍ الكلام عنه؛ ويليه في المرتبة ذكر القلب كما 
يقول ابن القيم رحمه الله:" وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده؛ لأن ذكر 
القلب يثمر المعرفة» ويهيج امحبة» ويثير الحياء» ويبعث على المخافة» ويدعو إلى المراقبة» ويردع 
عن التقصير في الطاعات»؛ والتهاون في المعاصي والسيئات» وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئاً 
من ذلك الإثمار » وإن أثمر شيئاً منها فثمرته ضعيفة"(0. 

وذكر القلب نوعان7): 

الأول: وهو أرفع الأذكار وأجلها الفكر في عظمة الله وجلاله وملكه وتدبيره وآياته في مواته 
وأرضه. 

والثاني : ذكره بالقلب عند أمره بالامتثال» وعند تميه بالاجتناب» ويتوقف عما أشكن عليه. 
المطلب الثاني: أعظم الذكر ما اجتمع فيه القلب واللسان. 

وأعظم الذكر ما اجتمع فيه القلب مع اللسان لأنه بمذا يحدث أثر هذه العبادة العظيمة على 
حياة المسلم» فينتفع بذكره ويرتفع به عند الله؛ ولأن" المراد من الذكر حضور القلبء فينبغي أن 
يكون هو مقصود الذاكر فيحرص على تحصيله؛ ويتدبر ما يذكرء ويتعقل معناه» فالتدبر في 
الذكر مطلوب كما هو مطلوب ف القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود"7". 


.)؟57١‎ /١( الوابل الصيب - ط عطاءات العلم‎ )١( 
.)١5 /١0( شرح النووي على مسلم‎ »)١89 /8( وينظر ف ذلك: إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)١8-1١؟ص( الأذكار للنووي ت الأرنؤوط‎ )9( 
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ويربط الله 2 القرآن بين ذكره سبحانه وتعالى ووجل القلوب بسبب تدبرها لما تقول» فيقول 
تعالى 2 أول صفات المؤمنين حقا: : ظإِنَّمَا 0 0 إِذا ذْكْرَ أله يجلث 


ُلُوبْهُمَ4 | [الأنفال: ؟]. 
وقال تعالى في أول صفات المخبتين: َِالّذِينَ | إِذَا ذُكْرَ أَللَّهُ مَجِلَتُ ُلَوبْهُم م [الحج: 05] . 
0 سبحانه أن المؤمنين تطمئن قلوبحم بذكره» فقال تعالى: «9 0 املو وَتَظْمَينُ 

ب تدك الله أ بذكر أَللّه تَظْمَينُ لْقُلُوبُ » [الرعد: 7/؟] 
0 هذه الآثار تحدث إذا حضر القلب مع اللسان» فحدث تدبر القلب لذكر الله باللسان» 
وعند ذلك تظهر هذه الآثار من وجل القلب وخوفه من الله وطمأنينته واستقراره وسعادته 
وبمجته العظيمة وانشراحه؛ وكل هذه وغيرها من ثمرات تواطئ القلب واللسان على ذكر الله 
ا 
المطلب الثالث: ذكر اللسان والدعاء بدون حضور القلب. 


وأقل أنواع الذكر أثراً على صاحبه ذكر اللسان فقط بدون حضور القلب» وإن كان فيه الأجر 
العظيم والقواب الجزيل المترتب على ذكر الله لكنه أقل ممن حضر فيه القلب» يقول ابن القيم 
رحمه الله:" والله تعالى لا يضيع أجر ذكر اللسان امجرد» بل يثيب الذاكر وإن كان قلبه غافلاً 
ولكن ثواب دون ثواب"77, 

ويقول ابن علان في شرحه لأذكار النووي:" وأما ذكر اللسان مجرداً فهو أضعف الأذكار وفيه 


فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث "010 


)١(‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص 7١59‏ ط العلمية). 
(؟) الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية .)١٠١1/ /1١(‏ 


وقد سبق الكلام عن فوائد الذكر» وكما ورد في الحديث» عَنْ ي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عَنِ 
ّي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ قَالَ: " إن اله عر وجَلَّ يَقُولَ: 1ْ 
ى سَمَتَاهُ "00 
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)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم(9/ ١5‏ ط السلطانية)» وأحمد (1/ 8ه ط الرسالة) ح(354١٠)»‏ وابن 
ماجه (؟/ ١١47‏ ت عبد الباقي) ح(0)71797 والحاكم - ط العلمية /١(‏ 051 ح(75/١)‏ وصححه وأقره الذهبي 
وصححه الألباني في صحيح الجامع /١(‏ 585)ح(107١)؛‏ وصححه محقق المسند ح(974١٠).‏ 
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المطلب الرابع: التضرع في الدعاء وعلاقته بالقلب. 


2 مدعا 


قال تعالى: أدْعُواً رَبَكُمْ تَضَر 
وقال تعالى: «إوَآذْكُر رَبَّكَ فى نَفْسِكَ تَضَرُعَا وَخِيمَةَ وَدُونَ آَحْجَهْرِ مِنَ أَلْقَوَلِ بأَلْغْدُوَ 
وَألآصَالٍ وَلَا تحن مِنَ أَلْعَضِلِينَ؛ الأعرف: "٠٠‏ 
يقول الشنقيطي رحمه الله في معنى التضرع: '(التضرع): التذلل والخضوع لله وكثيراً ما يظهر أثر 
ذلك في الدعاء بأن يبتهل ذلك الذليل الخائف من الله يبتهل متضرعاً يناجي ربه (جل وعلا). 
و(الضارع): هو الذليل الخائف؛ و (الضراعة): الذل والمخشوع والمنوف"07. 
وعلى هذا فهناك ارتباط وثيق بين القلب والتضرع؛ فلا يكون العبد متضرعاً إلى ربه إذا كان 
القلب متوجهاً إلى الله ومتعلقاً به؛ لأن التضرع خضوع وتذلل لله في القلب يظهر أثره على 
الجوارح في شدة رفع اليدين والإلجاح على الله والإخلاص لله وسلامة القلب عند ذلك من 
التعلق بغير الله. 

ا ا ل ل فقال تعالى: 
وله ل ل أمَو من قبَلِك َأَحَذَْهم بآلَْأسَاءِ ضر د تفلو ول عر : 
© فَلَوْلآ إِذْ جَآءَهُم بَأسْنا مصرَّعُواوَلحكن قَسَث فُلُوبْهم 05 
كَانُواً كارن : [الأنعام: 45 -"48]. 
وقال تعالى: لوَلَقَدٌ أَحَذْنهُم , بالْعَدَابٍ فَمَا آسْتَكانُواً لِرَيْهُمْ وَمَا يَكَضَرَّحُونَ؛ [الوسنون: 
0/5 
ودونك هذه الأمثلة من القرآن العظيم لقوم هم أعداء لله ويعبدون غيره لكن في حالة الشدة 
تضرعوا إلى الله بإخلاص لهء فاستجاب دعاءهم مع علمه سبحانه أتمم سيعودون إلى ما كانوا 
عليه؛ لكن لما حصل في الدعاء التضرع والإخلاص لم يرد الله دعوتهم» فكيف بك يا أخي 


3 
اه 7 3 
عَا وَحْفَيَة 4 [الأعراف: 55]. 


)١(‏ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير /١(‏ 55 ؟). 
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ما م جوزةا مالك عِبَادِى عَنَ فَإِقَ قَرِيبٌ 0 َع 0 
دَعَان كَلَيَسْتَجِيبُواً لي وَلَُؤْمِنُواْبى أ م يَرَشْدُونَ # [البقرة: .]١85‏ 


ووالله لن تحد قرباً نا دل اجن تووم جو ب ان لحي ال 

ونعود إلى ذكر الأمثلة 1 سبق الكلام عنها قريباً: 

00 0 لستركة ان لير وَالبخر 1 حَمََّ إِذَا كُنتُمْ فى اَلْقُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم 

إرتج م طهْة وروا بها أنه رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ الْمَوَجُ مِن كل مَكَانٍ وَطَنُوَا 
أَنَهُمْ أ جبظ بهم عو أل ُِصيت لَه لين لبن تيا من هلذم لكو يق 
7 5 و روم وء لهم 0 ران عون وو للد 2 

اد 

سمو ره 1 1 0 9 0 ك4 امه يسو يي 

لحك سيك تم حرو ثمَإِلَيْنَا مَرْجِعَكُم فُنْنَبَمُكُم بمّا 

كله عاو 7 لكاو * © [يونس: ؟50-7]. 

وقال تعالى: فَإِذَا رَكِبُواً فى أَلْقُلَكِ دَعَوَا آَلنّهَ نخْلِصِينَ لَهُ آلدِينَ فَلَمّا نجَلهُمَ إِلَ الْبَرَ 

إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ4 [العنكبوت: 55]. 

وقال تعالى: لِك أن آلنّهَ هو لخي وَأنَّ مَا يد 

لعن لْكبيرٌ © أَلَم ؟ َرَأَنََّلْمُنْكَ تَجْرى ى ف الْبَحْرِ يِنِعْمَتٍ أله لِيُرِيَكم مِنْ 

َي إِنَّ في دَلِكَ ليت لَكُلْ صَبّارٍ شَكُورِ © ايها 

ألنّهَ نخْلِصِينَ لَه آلدِينَ فَلَمّا نلهُمْ إلى الَبَرَ فَمِئْهُم مُمَمَصِدٌ مُفَقَضَد وها كه افيا إلا 


١778 


وقال تعالى: طقل من يُتَجَِيكُم مّن ظُلْمَتٍ الْبَر وَلْمَحْرِ تَدَعُوتَهُء تضرع وَحْفيَة 
ا ا 0 0 
كَرْبٍ نتم راو 0 [الأنعام: 5-1 5]. 

وقال تعالى: «إوَإِدًا مس اَلإِنسَن أَلضّرٌ دَعَانَا لْجَتْبِهءَ أَوْ قَاعِدًا أو قَآيمَا قَلَّمَا كمَفْ 
ذه َك َع كأ ل عقا إل طر مُصلْ آ! لِكَ ُيّنَ لِلْمْسَرِفِينَ مَا كَانُوأ 
يَعْتَلُونَ نوسن 19]: 

وتأمل في هذه الأمثلة ترى مظاهر التضرع فيها واضحة وتعلق القلب بالله» مع الإخلاص لله 
تعالى» وهم سو ا و و ل 
فمن رحمته أنه لا يرده» فافرح أيها المسلم بمذا الباب العظيم الذي فتح فادخل منه على ربك 

وعلق قلبك به ترى العجب من فضله وبركاته عليك. 

المطلب الخامس: الخوف والطمع عند الدعاء. 


باركس عل دو عه لماه كال تعن لاراذظوة بكوك فطقنا إل بعك ارد 
فَرَيتُ من َلْمْحْسِنِينَ4 [الأعراف: 55]. 

" وَآدْعُوهُ حَوَكَا َطمَعاك أي: خوفاً من عقابه» وطمعاً في ثوابه طمعاً في قبولماء وخوفاً 
من ردهاء لا دعاء عبد مدل على ربه قد أعجبته نفسه. ونزل نفسه فوق منزلته» أو دعاء من 
هو غافل لو "10, 

وفي هذه الحال حين يقع الدعاء على هاتين الصفتين العظيمتين ##حَوَفَا 0 فلا بد أن 
يكون هناك توافق بين القلب واللسان حتى بحصل هذا العمل القلبي الخوف من الله والرجاء. 
ولحذا وصف الله الأنبياء ومن سار على طريقهم من عباده الصا حين بما يأني: 
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)١(‏ تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص557). 


١46 


58 5 وى سيبر 4 وس و ا ب دواد رس< يي هس) اهمده رسو هم 
فقال تعالى: «إإِنْهُمْ كانوأ يُسَرِعُونَ فى الْمَيرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَعْبَا وَرَهَبّا وَكانوا لكا 
خَلشِعِينَ © [الأنبياء: ]1١‏ 
وقال 0 «ِإِنَّمًا يَؤّمِنْ كَابِتِنَا ار م 
رَبْهُمّ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ 8 © تَتَجَاقَ جا جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع يَدْعُونَ 
ص 8 وَطمَعَا وَمِمَا رَرَفَنَهُمْ يُنفِقُونَ © قلا تَعْلَمْ تَفْسٌ مَآ أَحْف لَهُم مِن فر 
أَحَيّن جَرَاء بمًا كَانُواً تعلو [السجدة: .]١/-١‏ 
قال السعدي رحمه الله في معنى الآيات: 'لما ذكر تعالى الكافرين بآياته» وما أعد لهم من 
العذاب» ذكر المؤمنين يماء ووصفهم) » وما أعد هم من الثواب» فقال: م ا و ّمه مِنْ كَايَِتَنَاك 
أي: إيمانً حقيقياء من يوجد منه شواهد الإيمان» وهم: 0 ين إِذَا ذُكْرُوأ4 بآيات ركم 
فتليت عليهم آيات القرآن» وأتتهم النصائح على أيدي رسل الله» ودُعُوا إلى التذكرء سمعوها 
فقبلوهاء وانقادواء و 8( حَوٌّوأ سّجَّدَاك أي: خاضعين لما خضوع ذكر لله» وفرح بمعرفته. 
يا يحَمّدِ رَبْهِمَ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ) لا بقلوهم, ولا بأبدانهم» فيمتنعون من 
الانقياد لهاء بل متواضعوك لماء قد تلقوها بالقبول» والتسليم» وقابلوها بالانشراح والتسليم» 
وتوصلوا بما إلى مرضاة الرب الرحيم» واهتدوا بما إلى الصراط المستقيم. 
# تَتَجَاق جد جُنُوبْهُمْ عَنِ اَلْمَضَاجِع؛4 أق: : ترتفع جنوكم» وتنزعج عن مضاجعها اللذيذة» 
ن ما هو ألذ عندهم منه وأحب إليهم» وهو الصلاة 2 الليل» ومناجاة اله تعالى. 
ولهذا قال: 9 يَدَعُونَ رَيّهُمَ 4 أي: في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية» ودفع مضاهما. 
© وَمِما رَرَّقَدَ فَتَنِهُمْ من الرزق» قليلا كان أو كثيرًا 9 يُنفِقَونَ# ولم يذكر قيد النفقة» ولا 
المنفق عليه» ليدل على العموم؛» فإنه يدخل فيه» النفقة الواجبة» كالركوات» والكفارات» ونفقة 


١ 


الزوجات والأقارب» والنفقة المستحبة في وجوه الخير» والنفقة والإحسان الماللي» خير مطلقّاء 
سواء وافق غنيًا أو فقيراء قريًا أو بعيدّاء ولكن الأجر يتفاوت» بتفاوت النفع؛ فهذا عملهم. 
وأما جزاؤهم, فقال: «097 قلا تَعْلَمُ تَفْسٌ» يدخل فيه جميع نفوس الخلق» لكونما نكرة في 
سياق النفي. أي: فلا بعلم أحد «9 مآ خف لَهُم من فر أَعينٍ» من الخبر الكثير» والنعيم 
الغزير» والفرح والسرور» واللذة والحبور» كما قال تعالى على لسان رسوله: "أعددت لعبادي 
الصالحين» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر" 

فكما صلوا في الليل» ودعواء وأخفوا العمل جازاهم من جنس عملهم, فأخفى أجرهم, ولهذا 
قال: 9 جَرَاء يما و ا 0 


(1) تفسير السعدي - تيسير الكرم الحمن (ص 8 5). 


١7١ 
المبحث الخامس: من فوائد وثمرات تحقيق عمل القلب في عبادة الذكر والدعاء.‎ 
وفيه عدة مطالب.‎ 
المطلب الأول: الشعور معية الله لعبده.‎ 


ومعية الله هنا هى: المعية الخاصة التى تقتضى امحبة» والنصرة والتأييد» والمعونة والحداية» والحفظ 
والحماية, والقرب من عبده( فذكر اله ودعاؤه, فبذلك تستجلب معية اله الخاصة» فعنْ أبي 


هُرَيْرَةَ ضه قَالَ: قَالَ الَّيعُ ي: «يَقُولٌ الله تَعالٌ: أن عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بيء وَأَنا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَن 


َّإِنْ ذَكْرَنِ في نَفْسِهِ ذَكَرْنُةُ في نَفْسِيء وَإِنْ ذَكْرَنٍ في مَلاءٍ ذَكَرْنُهُ في مَلاءٍ خَيْرٍ منهُْ» 
يف7 
وأما الدعاء فقد قال الله تعالى عن قربه من عبده الذي يدعوه: وَاداسَأ حَعِبَاِدِىعَقٌ 


7 0 00 7 وه 
فَِنْ فَرِيبٌ ليب مَعَوَةَ الداع إذَادعان» [البقرة: .]١85‏ 


كول 0 الله عَلة: إن الله يول 3 عَنَدَ ظٍ عَبُدِي 2 وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعانْ74, 
وللشعور بمذه المعية الخاصة من الله تعالى لعبده المؤمن الذاكر له والداعي» يظهر أثرها على حياته في زيادة 
إقباله على كثرة الذكر والدعاء الخاشع مع حضور القلب» وذلك يجعله يذوق حلاوة العبادة ولذتماء وهذه 
بعض آثار المعية الخاصة على العبد المؤمن, وسيأق مزيد تفصيل لبعضها: 

.١‏ توفيق الله وإعانته له. 

”. رعاية الله وعنايته وحفظه لعبده. 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى /١١1(‏ ٠5؟)»‏ تفسير ابن كثير (4/ 115) المعية الإلمية في ضوء القرآن الكريم معانيها 
ودلالاتمحا (0) للدكتور ناصر الماجد» بحث منشور في مجلة الدراسات القرآنية العدد )١١(‏ 477 ١ه.‏ 

(؟) أخرجه البخاري (9/ ١؟١١)‏ ح (74.5)؛ ومسلم (4/ )5١51‏ ح (561076). 

(؟) أخرجه مسلم )5١0517/5(‏ ح .)5١51(‏ 


١7 
طمأنينة القلب» وانشراح الصدر, والئقة في وعد الله وأوضح ما يكون عند‎ 5 
الشدائد.‎ 
ودونك على سبيل المثال هذين الموقفين:‎ 
2 و‎ 


الموقف الأول: قال تعاللى عن نبيه صل وهو في الغار يطارده أعداؤه: 4 1 


0 2 3“ 2-4 0 6 5 اجر 5 03 3 4 
نصَِره الله إذ حت الزن كدرواتان ايناد هَمَاف ألْعَارِ إِذْيَفُولَ لِصَحِبِدء 
ل --2 0 خاي 0 1 24 0 52 َأ و 3 ع 1 01 
محخزر إن للتمعنًا فانرا اله سكيتهر َه وايدهدر دلتروهاوجعل 
رصص م و 8 2 صى جح قارمير 9م 
َه لين كَفَرُ و أشي كمه لوه الع ونه عَرِدئْحَكِيدٌ 4 
[التوبة: 


1 آنا ا ل 

ولتحلايفك الجر الطويا يجن 5 ا البي وَل لأبي بكر ذيه: «أك يَأَنِ للئجِيلٍ؟»»: قال: 

قُلْثُ: بَلَىء قَالَ: مَارتَلْنَا بَعْدَمَا رَلَتِ السَّمْسنء وَاتَبَعنَا سُرَاقَةُ ْنْ مَالِكِء قَالَ: وَكَْنُ في جَلَدٍ 
منّ 00 فَعُلْتُ: يا 1 الله نينا فَقَالَ: «لا ان إن الله مَعَنَا» فَدَعَا عَلَيْه رَنُ 1 الله 

يلد فا سه إِلَّ بَطُنْهَاء أتى فَقَالَ: إِنْ قَدَ عَلِمْتُ أَنَكُمَا قَدْ دَعَوْتا عَلََ» فَادْعُوَا لي 


0 دَ عَنَكُمَا الطَّلّب مَدَعَا الله فَنَجَاء فَرَجَعَ لا يَلْقَى أَحَدًا إِلّا قا 


- 


هَاهُنَاء قا يَلْقَى أَحَدًا إِلّا رَدَه قَالَ: وَوَقَ لا0). 

الموقف الثاني: قال تعالى عن موسى اكَليكل في ثقته بربه لما لحق بهم فرعون وجنوده» فصار 
العدو من خلفهم والبحر أمامهم؛ وليس معهم مراكب يجتازون بما البحر» فحصلت هزة قوية 
غلك أضحانت القلوب التي ضعف تعلقها بالله تضطرب وتشعر بالحلاك» فقال الله عنهم وعن 


آ هك 


موسى الواثق بربه الذي تعلق قلبه به» وهو يشعر بقربه منه ومعيته له: مإفَلمَاتوم]ا يا 


.)5981( ح‎ )١855 /4( أخرجه البخاري (ه/ 4) ح (57555). ومسلم‎ )١( 
.)50١9( ح (5515)»؛ ومسلم واللفظ له (5/ 09؟) ح‎ )٠١١ /5( أخرجه البخاري‎ )١( 


حا 
ا رم مسو دس هه 172221 أت 7 5 5 د 2ه هه 
وَأَجَن موس ومن مَّعَهة معن( شرَاعْرَفا الالخَرِينَ © إنّفى ذلك لايَة وَمَاكَانَ 
200 -ه 20 و 


وو ل 71 وم 
حدم مُؤْمِيْنَ وان د ا كَوَور اليف 14 [الشعراء: .]58-51١‏ 
ه. تنغبيت الله للمؤمن عند لقاء العدو في ساحات الوغى 
27 4 2700 2 56 ب 
قال الله تعالى: طِييها ديا مَموَاِنَتَضْرُوا | 110 دشت أقدامَج © [عمد: 0]. 
وهذا النصر والثبات مشروط بنصرتحم لدين الله فإذا فعلوا ونصروا دينه» وقاموا به في أنفسهمء 
ودعوا إليه وجاهدوا أعداءه مخلصين لله كان الله معهم بالنصر والتثبيت. 
قال السعدي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: "هذا أمر منه تعالى للمؤمنين أن ينصروا الله 
بالقيام بدينه. والدعوة إليه» وجهاد أعدائه» والقصد بذلك وجه الله فإنهم إذا فعلوا ذلك؛ 
نصرهم الله وثبت أقدامهم: أي: يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات» ويصبر أجسامهم 
على ذلكء ويعينهم على أعدائهم» فهذا وعد من كريم صادق الوعد أن الذي ينصره بالأقوال 
والأفعال سينصره مولاه. ويبسر له أسباب النصر» من الثبات وقيوو"17. 
611 
بل ويسخر الله الملائكة تقف معه بالتثبيت والتأييد» كما قال تعالى: د وى ربكال 


ورد س - 
لاك 2 


5 
هه 


7-4 
9 و 


24 
00 


لظ سو بن 006 عر ل نرتوعة >< 6 ص 
ف مَعَحِر سينا ألْذِيسََامَنُواسَألقىفؤ ولوب لذن كهروا لعب 4 


0 
5-9 


السلسا 


2 
[الأفال: ؟١]»‏ وهذا ما حصل لأصحاب رسول الله وَلِِهْ في بدر. 
5. الثبات على الحق إذا هبّت أعاصير الفتن: 
ومن أسباب الثبات على الحق شعوره بمعية الله له» ولذا تحد العبد المؤمن يجتهد في إصلاح قلبه» 


و يتفقده وينقيه من الشوائب حتى يثبته الله على الحق إذا هبت أعاصير الفتن. 


(1) تفسير السعدي (8/). 


١5 


ومن آثار هذه المعية أنه يجد إعانة الله تحلى له طريق الحق فلا يلتبس عليه بطريق الباطل» وذلك 
بنور الوحي الذي يقذفه الله في قلبه فيفتح الله له بنوره باب الحق» ويثبته الله عليه إلى أن يلقاه 


-_ 


على الحق غير مغير ولا مبدل» قال تعالى عن آثار هذا النور: دِأَوَمَن كَانَ مَيْتَا مَيْتَا فَأَحْيَيتَهُ 
يَحَعلنا جَعَلْنا لَه ُورَا يَسْثِى به- فى لاس كُمَن مَكَلَهُ فى ألطُلْمَتِ لَيْسَ بارج 
- [الأنعام: .]1١77‏ 
وقال تعال: «إيتأَيّهَا آلتَاسُ قَدَ جَآءَكُم بُرْهَنٌ من رَبَكْمْ وَأَنِرَنَآ إِلَيِحْمْ ثُورَا 
ميا © فَأمًا آلَذِينَ َامَُوأ بألل وَأعْمِصَمُوأ بهِ- فَسَيْدَخِلْهُمْ فى رَحْمَةِ مِنْهُ وَقَضْلٍ 
وَيَهْدِيِهِمْ ليه صِرطًا مُُسَتَقِيمَا» [ [النساء: .]١7-117/4‏ 
وقال تعالى في بيان هداية الوحيين: «وَكُلَلِكَ ا عَيْنا إليِكَ رُوكَا م د مَا كنت 
تَدْرى مَا ألْكتَنبٌ وَلَا الإيمرة 000 تقياق ذف من لقا فق 

عِبَادِا وَإنَكَ أتَهْدِقَ إل صِرَط عقر © ضررّط ألله الَّذِى لها فى الْسَمَنوات 
دما ف لاض 1 ِل أللّه دتمي الت [الشورى: ؟5ه-8ه]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

. القوة في الحق وعدم الخوف من غير الله: 

وهذه ثمرة من ثمرات معية الله الخاصة لعبده» وهو أحوج ما يكون لذلك؛ لأنه يواجه شياطين 
الإنس والجن» الذين يسعون في الأرض فسادًاء فهو بحاجة ماسة لرعاية الله وعنايته به فإذا 
حصل ذلك وجد أثره قوة في قلبه» ولا يكون في قلبه خوف من أحد غير الله» قال الله تعالى 
لنبيه وكليمه موسى ووزيره هارون لما أرسلهما دعاة إلى الله تعالى إلى فرعون الطاغية المتجبر 
الدكبر: مآ أْأْعبَإل عرد دَطقٍ ج نَفْرل 1 وَلئَنا لتك لتَى ج َتنا 
اف أن يفط مكنا وَأنَيَظيٍ © 3 لكان تىمعحا أ سَمَع 19 م4 [طه: م« ددع]. 


١" 


ولما يشعر العبد المؤمن بقرب ربه منه. فيقبل عليه. ويزداد خشوعاء وذلّا وخضوعًا لربه 
فيسارع ويسابق إلى مرضاته: قال تعاللى: إِمرَ كوأ يسَرِعُوت فى الْحَيرتِ 
وَيََعوبكَاصبَاوَنَعَبَرسحَافتَاحَشِعِيت 4 لابه .]٠١‏ 

وهذه من أعظم فوائد الذكر والدعاء التي تجعل العبد يلتذذ بخلوته بربه ويسعد بما ويجد فيها 
أنسه وراحة قلبه» ودونك هذه الآثار عن السلف في هذ المعنى التي أوردها ابن رجب رحمه الله 
في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم: 

"قال بكرٌ المزدة: مَنْ مثلّك يا ابن آدم: خُلّي بيتك وبين ا محراب والماء» كلّما شعت» دخلت 
على الله عرَّ وجل ليس بيتك وبيئّه تَرجْمان. 

ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكره لله وعبادته» استأنس بالله» واستوحش مِنْ خلقه 
ضرورة. 

قال ثور بن يزيد: قرأتُ في بعض الكتب أن غيسى .علية اكلام قال ياامعشر الحواريينء كلّموا 
لله كثيراء وكلّموا الناسس قليلاء قالوا: كيف تكلم الله كثيرا؟ قال: اخلُوا بمناجاته. اخلوا بدّعائه. 
خرجه أبو نعيم. 

وخرّج أيضًا بإسناده عن رياح» قال: كان عندنا رجلكٌ يصلّي كل يوم وليلةٍ ألف ركعة» حقٌّ 
أُقَعِدَ من رجليه» فكان يصلّي جالسًا ألف ركعة؛ فإذا صلى العصرء احتبى» فاستقبل القبلة 
ويقول: عجبثُ للخليقة كيف أَنسّت بسواك» بل عجبثُ للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر 
وال 

قال أبو أسامة: دخلت :على محمد بق النضر الحارئين) فرأيئه كأنه منقبضٌ» فقلت: كأنّك تكره 
أن تُؤتى؟ قال: أجل» فقلت: أُوَ ما تستوحشٌ؟ فقال: كيف أستوحشٌ وهو يقول: آنا خليية 
من ذكري: 

وقيل لمالك بن مغول وهو جالس في بيته وحده: ألا تستوحش؟ فقال: ويستوحش مع الله 


أحد؟. 


١5 


وكان حبيب أبو محمد يخلو في بيته» ويقول: من لم تقرٌ عينه بكَ» فلا قرّت عينه» ومن لم يأنس 


وقال مسلم بن يسار: ما تلدَّذ المتلذّذونَ بمثل الَلُوة بمناجاة الله عرَّ وجك. 

وقال مسلم العابد: لولا الجماعة» ما خرجث من بابي أبدًا حتى أموت»ء وقال: ما يذ المطيعونَ 
له لذَّةَ في الدّنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيّدهمء ولا أحسب لهم في الآخرة مِنْ عظيم التُواب 
أكبر في صدورهم وألدّ في قلوهم مِن التّظر إليه» ثم عشي عليه. 

وعن إبراهيم بن أدهمء قال: أعلى الدّرجات أن تنقطعٌ إلى ربّك» وتستأنس إليه بقلبك» 
وعقلك؛ وجميع جوارحك حيٌّ لا ترجو إِلّا رئّك» ولا تخاف الا ذنبكٌ» وترسخ محبته في قلبك 
حٌّ لا تُويْرَ عليها شيئًاء فإذا كنت كذلك لم ثُبالٍ في بر كنت أو في بحرء أو في سهل» أو في 
جبل» وكان شوقّك إلى لقاء الحبيب شوق الظَّمآن إلى الماء البارد» وشوق الجائع إلى الطّعام 
الطيب» ويكونٌ ذكر الله عندكَ أحلى مِنَ العسلء» وأحلى من الماء العذب الضّاق عند 
العطشان في اليوم الصّائف. 


وقال معروف لرجل: توكل على الله حقٌّ يكونَ جليسّك وأنيسّك وموضع شكواك. 


02 


ع 


وقال ذو النون: مِنْ علامة المحيّين لله أ 
سكن القلب حب الله تعالى» أَنِس بالله, لأنَّ الله تعالى أجل في صّدورٍ العارفين أنْ يُحبُوا سواه" 


والى هنا انتهى المنقول من جامع العلوم والحكو". 


ن لا يِأَنَسُوا بسواه» ولا يستوحشوا معه. ثم قال: إذا 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ١84-١757 /١(‏ ت الأرنؤوط). 


١7 
المطلب الثاى: تحقيق التوحيد.‎ 


قد سبق الكلام عن هذه الفائدة العظيمة» وأضيف هنا أن الإخلاص لله تعالى والمتابعة لدي 
النبى في عبادة الذكر والدعاء يثمر صفاء العقيدة من شوائب الشرك في هذا المجال» وتحقيق 
التوحيد والحرص على حماية جنابه من كل وسيلة وذريعة تؤثر عليه وتكدر صفوه. 

المطلب الثالث: ذكر الله لعبده. 


وفي الذكر فائدة عظيمة جليلة المقدار» وهي أن الله بجلاله وعظمته وكماله يله يتفضل على 
العبد الذي يذكره بذكره له وهذا والله هو أعظم الشرف» وأي شرف يداني هذا الشرف؟ وأية 
عزة ورفعة تدا هذا الأمر؟ وقال الله تعالى في بيان ذلك: لفَأذْ كْرُونَ كرك وَأَشْكُروأ 
لي وَلَا تَحَفْرُونِ) البقة: .]10١‏ 

وكما سبق في الحديث: قَالَ اليك ل: يدول الله تعال 2 .. فَإِنَ دكين ف نَفْسِه دكزثة في 
نَفْسِيء وَإِنْ 0 في مَلَاءٍ 0 في مَلَاءٍ خَيْرٍ ا الحديث. 

0 في نَفْسِيء وَمَنْ 5" ف مَاَقْ من لئس 0 قٍِ ا رن 
ويقول ابن القيم رحمه الله عن هذه الفائدة العظيمة لذكر الله: "ولو لم يكن في الذكر إلا هذه 
وحدها لكفى بما فضلًا وشرقًا"0". 

وإذا أستشعر العبد هذا 0 العظيم بقلبه زاد إقباله على كثرة ذكر الله؛ لأنه يريد الزيادة من 
هذا الشرف العظيم بذكر الله له في نفسه أو في الملا الأعلى» وما يترتب عليه من خير عظيم 
جليل المقدار في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أخرجه أحمد /١4(‏ 541 ط الرسالة) ح(8550))» وقال محقق المسند: "حديث صحيح". 
)١(‏ الوابل الصيب - ط عطاءات العلم /١(‏ 95). 


١78 
المطلب الرابع: يطرد الشيطان ويقمعه., ويكون العبد في حصن حصين منه.‎ 


وهذه من أعظم فوائك الذكر» فإن الذاكر ١‏ لله تعالى 2 حصن حصين من الشيطان» قال تعالى: 


سر ندم تُقَيَض لَه شَيْطدنَا قَهُوَ لَه قَرِينٌ © وَإِنَّهُم 


7 


ليصْدُوتَهمْ عَنِ ألسّبيلٍ َيَْسَبُون أَتّهُم مك 1 مهُتَدُونَ # [النخرف: لعدلام؟]. 


1 : «وآمركؤ أَنْ تَذْكُرُوا لله فَإِنَّ مَكَلَ ذَلِكَ كَمَئَلٍ رَجْلٍ خْرَجَ العَدُوٌ في أثْرِهِ سِرَاعَاء حَقٌّ 
لق على يست قوق ذال رز طئهة ونه كك رفبة 1 ف( ماوق القن ل 
بذكر الله04". 
ويقول ابن القيم رحمه الله معلقاً على هذا الحديث:" فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة 
الواحدة لكان حقيمًا بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى» وأن لا يزال جا بذكره؛ فإنّه 
لا يحرِرٌ نفسه من عدوه إلا بالذكرء ولا يَدْخُل عليه العدو إلا من باب الغفلة» فهو يَرْصّدّه 
فإذا غفل ونب عليه وافترسه» وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع» حتى يكون 
كالوصّء(" وكالذباب, ولهذا سُمّي الوسواس الخناس» أي: يوسوس في الصدور؛ فإذا ذكر الله 
تعالى حَنَسء أي: كف وانقبض 
وقال ابن عباس: "الشيطان جاثم على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل وَسْوَسَء فإذا ذكر الله 
1 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 4 1١٠‏ ط الرسالة) ح(170١17١)»‏ والترمذي واللفظ له(ه/ ١4/4‏ ت شاكر)ح(877١)‏ وقال: "هذا 
حديث حسن صحيح غريب"» وأبو يعلى (8/ 148ات حسين أسد)ح(19071)» وابن خزمة ط * /١(‏ 
13555 ) والحاكم - ط العلمية /١(‏ 55)ح(5*54١)‏ وصححه وأقره الذهبي» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب /١(‏ /75)ح(557)) وقال محقق المسند: "حديث صحيح". 

(؟) طائر أصغر من العصفور. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ )١51‏ مادة(وصع). 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (/ ١5‏ ات الحوت) رقم الأثر(؛ 41 7), الأحاديث المختارة /١١(‏ 517") رقمه(59). 


(4) الوابل الصيب - ط عطاءات العلم /١(‏ 85). 


١ 
المطلب الخامس: خشوع القلب وطمانينة التي تؤثر على الروح والجسد.‎ 


وللذكر أثر عظيم على طمأنينة القلب وخشوعه, وكذلك الدعاء له أثره الكبير على القلب 
والروح والجسد» وعلى حياة العبد في حصول المطالب وقضاء الحاجات» ودفع المصاعب 
والأخطار. 

ودعاء الله على رأس الذكر لله تعالى» وقال تعالى في بيان أثر الذكر على القلب: دَالّذِينَ 
انوا وكظاتية للوئقه جدكر الله الاتودكر أبته تظلموق الفلرت) [لد م : 
دلت الآية على أثر ذكر الله على قلب المؤمن» فهو يأنس ويطيب ويسكن بذكر الله تعالى0"". 
وهو يجلب لقلب الذاكر الفرح والسرور والراحة والطمأنينة والاستقرار واللذة والخشوعء ويزيل ما 
في القلوب من اضطراب وقلق وهم وحزن» ويبدل ذلك بالأنس والراحة والفرح» وحقيق 
بالقلوب وحري بحا ألا تطمئن لشيء سوى ذكره تبارك وتعالى!"). 
بل إن الذكر هو حياة القلب حقيقة» وهو قوت القلب والروح» فإذا فقده العبد صار بمنزلة 
الجسم إذا حيل بينه وبين قوته» فلا حياة للقلب حقيقة إلا بذكر الله» ولهذا يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله: "الذكر للقلب مثل الماء للسمك» فكيف يكون حال السمك إذا فارق 
للم" 
ومن أسباب الطمأنينة والسكينة والراحة النفسية مجالس الذكرء كما في الحديث يقول 26:< لا 
فْْدُ فَومْ يَْكُرُونَ الله عر وَجَلَ إلا حَمَْهُمْ الملائكة وَعَشِيَنْهُمْ البَحَفُ وَترَلَثْ عَلَيِهمْ السَكِينة 
وَذَكُرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَه94). 


.)49757 /١5( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) فقه الأدعية والأذكار .)١8-11/ /١(‏ 

(9) ينظر: الوابل الصيب - ط عطاءات العلم /١(‏ 95). 
(:) أخرجه مسلم (8/ 7١‏ ط التركية) ح(١70؟).‏ 


١ 
المطلب السادس: زيادة تعلق القلب باللّه والدار الآخرة.‎ 


إن القلب المقبل على ذكر الله ودعائه» يزيد فيه تعلقه بربه والدار الآخرة» ولا يلتفت إلى الدنيا 
ولا تغره ولا تخدعه. بل هو يعرف الدنيا على حقيقتهاء ويعرف الآخرة على حقيقتهاء ويزن 
الدنيا بميزان العدل» فيسخرها من أجل مرضاةة ربه والفوز بجنته» فلا تشغله وتلهيه الدنيا عن 
كثرة ذكر الله والإقبال على الدعاء مع حضور القلب» بل قلبه متعلق بربه والدار الآخرة» كما 
قال تعالى عنهم: «إفى بُيُوتٍِ دَق أله أن تُرَفَعَ ويد كرافيهنا اسهد يْسَبَحُ لَه فِيهًا 
بدو وَالاصَالٍ © رِجَالُ لا تلهيهمْ تِجَدرة ولا بَيِعٌ عن ذكْر لله وَإقَام آلصَلَوة 
وَإِيتَآءٍ آَلرَّكُوةٍ يَحَافُونَ يَوْمَا تَعَقَلّبُ فِيهِ آلْقُلُوبُ َالْأبَصَرُ4ُ [النور: 75 -00"] . 

بل جاء التحذير من ذلك في قوله تعالى: «إيأَيّهَا أَلَّذِينَ َامَنُواْ لا كُلْهِكُمْ أَمْوَنُكُمْ 
وَلَآ أَلَدُحُمْ عَن ذِكْر أله وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ زلشبق هُمُ ألْخَسسِرُونَ) اللنافقون: 
4]. 
المطلب السابع: كثرة الذكر والدعاء أمان من النفاق. 


2 ١ 


قال ابن القيم رحمه الله عن هذه الفائدة العظيمة من فوائد كثرة الذكر:" أن كثرة ذكر الله عز 
وجل أمان من النفاق» فإن المنافقين قليلو الذكر لله عز وجل. 

قال الله عز وجل في المنافقين: ول رن أَللَّهَ َ قَبِيلا» [النساء: ؟55١].‏ 

وقال كعب: من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق(7. 

ولحذا -والله أعلم- ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله: ايها اي افوا تُلْهِحُمَ 


25 1 قاو ران كلاو فحو كد 0 در هي عم 4 
أمْوَلَكُمَ وَل أَوْلَدُكُمْ عَن ذكر أَللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَّلِكَ فَأوْلَتِِكَ هُمُ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (؟/ 18 ط الرشد) رقم الأثر(0177) وروي مرفوعاً إلى البي © ولا يصح. 
ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة /١١(‏ *58)ح(0170). 


١١ 


لْخَسِرُونَ4 [المنافقون: 4]9 فإن في ذلك تحذيراً من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز 
وجل» فوقعوا في النفاق. 

وسئل بعض الصحابة #د عن الخوارج: أمنافقون هم؟ قال: لاء المنافقون لا يذكرون الله إلا 
قلباك[), 

فهذا من علامة النفاق: قلة ذكر الله كِيْكَ وكثرة ذكره أمان من النفاق» والله عز وجل أكرم من 
أن يبتلي قلباً ذاكراً بالنفاق» وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله وِقَ'(). 

المطلب الثامن: من أسباب زيادة الإيمان. 


وكثرة ذكر الله ودعاؤه من الأعمال الجليلة التي لما أثر كبير في زيادة إيمان العبد. 

أجمع أئمة السلف على أن الإبمان يزيد وينقص(", يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» ولا شك 
أن الذكر والدعاء من أعظم الطاعات التي بما يزيد الإيمان ولاسيّما إذا اتفق القلب ا 
قال تعالى في بيان ذلك: «إِنَّمَا أَلْمُة لم 200 فرك الذي ذا كك أله لَهُ وَجِلَتٌ قُلُوبْهُمَ وَإد 7 
ليت عَلَيْهِمَ ء ءَايْقَهُ رَدَتْهُمَ 5" [الأنفال: ؟] 


وقال تعالى: لوَإِذًا مَآ أنرِلَت كور ينوع مق يفول يكم دَادَتَهُ هَذِوءَ إِيمَنًا فَأمّا 


حي َامَنُوا قَرَادَتَهُمْ إد مَنَا وَهُمَ يَسْكَبْسْرُوَن 8 [التوبة: ]| 
كال ل لذ ين أُوثُوأ لْعِلَّمَ مِن قَبْلِءِ م لْأَدكَانِ سُجَدَا 
1 فر لل إن كَانَ وَعَدَ ذٌَ وَبَنَا 0 لِلَأَدْكَانِ 0 


ال 


.]١ ١9-137 غَا © [الإسراء:‎ 0 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (/ 7ه ت الحوت) رقم (71777؟) أثر عن علي رضي الله عنه بلفظ مقارب. 
(؟) الوابل الصيب - ط عطاءات العلم .)١95-198 /١(‏ 
(*) وممن ذكر الإجماع ابن بطة في الإبانة الكبرى (؟/ 877)» وابن عبد البر في التمهيد (4/ /58)» والبغوي في شرح 


السنة /١(‏ 79-7)» وابن تيمية في مجموع الفتاوى (10/ 5177)» وابن كثير في تفسيره .)١58 /١(‏ 


١7 
المطلب التاسع: الحفظ والحماية ورعاية الله له.‎ 


وإن كان هذا الأمر مرتبطاً بمعية الله الخاصة للذاكر والداعي التي سبق الكلام, إلا أن هناك 
أذكار وأدعية لها أثر كبير في حفظ الله وحمايته لعبده ورعايته له» وقد جعلها الله أسباباً لذلك» 
ومنها: 

أذكار الصباح والمساء وبقية الأذكار المقيدة بزمان أو مكان. 

الدعاء وأثره العظيم في جلب المنافع ودفع المكروه. ومن ذلك قوله و «لا يَْدُ القَضَاءَ إل 
الدُعَاك ولا يَريدُ في العُمر إِلّا اليك204, وقال يَل: «ولا يَرُدُ الْقَدَرَ ِلّا الدّعَاء» الحديث2". 
أدعية لها أثر في الحفظ ورعاية الله لعبده كدعاء السفر ونحوه. 

المطلب العاشر: وجل القلب والخوف من الله. 

وقال الى اول قيفاف الوندن هنا ع إكذا النؤمتوق الدية إذا ذكة أدله تسلف 
02 بُهُمْ) [الأتفال: ؟] الآيات. 

وهذه صفة عظيمة من صفات المؤمنين حقاً أنهم إذا ذَُكِرَ الله خافت قلويهم من خشية الله 
وتعظيمه» وذلك حين يسمع العبد المؤمن بقلبه وإذنه ويذكر الله ويتذكره بقلبه ولسانه» فيوجب 
ذلك له خشية الله التي تحعله ينكف عن انحارم؛ فإن الخوف من الله من أعظم علاماته أن 


يحجز صاحبه عن الفا . 


(0 اغرجه الرمدي (64/4) ع (2185) قال»"وهذا حديف حسن عريب"» والبزار قي مسبده(+/ 
١‏ )ح(.54٠)‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (؟/ ١ا١١)‏ ح (0581). 

(؟) أخرجه أحمد (/00/ 49) ح (7741)» وابن ماجه /١(‏ 28) ح (40)» وابن حبان (6/ )١95‏ ح (8107)» 
والحاكم )517٠١ /١(‏ ح )١8١54(‏ وصححه وأقره الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 179؟) 
ح »))١778(‏ وقال محقق المسند (91/ 45) ح (41؟5): "حسن لغيره". 

() ينظر: تفسير السعدي (918). 


١57 


وقال تعالى في أول صفات المخبتين: «لوَبَةٌ بَضِر أَلْمُخْبِتِينَ و د ينَ إذَا ذُكِرَ أَللّهُ مَجِلَتُ 
كُلُوبْهُمِ4 [الحج: ؛ع-دم] الآية. 

والمخبت: الخاضع لربه» المستسلم لأمره؛ المتواضع لعباده؛ ومن أول صفاته أنه إذا ذكر الله وجل 
قلبه بمعنى خاف من الله تعظيماً له» فترك لذلك المحرمات لخوفه ووجله من الله وحد(". 

المطلب الحادي عشر: الثقة بالله وحسن الظن به. 


ومن أقبل على ذكر الله ودعائه 15 بقلب حاضر قويت ثقته بالله» وتعلق قلبه به وحَسْنَ ظنه بربة 
يل وقد وربط الله بين حسن الظن به والذكر والدعاءء فمَالَ النَّيك وَل "يَقُولُ اله تَعالَ: 


عِنْدَ ظَنٍّ عَبْدِي بي» ون مَعَهُ إِذَا دَكْرَن.." الحديث. 


ويقولٌ رَسُولُ الله ولِِ: «إنَّ الله يَقُولُ: أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي أن مَعَهُ | 
وقال تعالى عن قربه من عبده إذا دعاه ظوَادًا إدّاسَا!1 عِبَادِىعو فإ قَرِيبٌ ليب وغوه 
لدع إِدَامَعحَانِ؛ [البقرة: .]١85‏ 

وما يدل على أهمية حسن الظن بالله وعظيم الثقة به» أن يعزم العبد في دعائه ويلح على ربه 
ويعظم الرغبة مع حضور القلب واستشعار عظمة الله وقدرته على كل شيء وأنه لا يعجزه 
ا «لا يَقُودنَ أَحَدكُمْ | 1 اللّهُمَ كني إِنْ شِئْتء لِيَعْزِِ الْمَسْأَلَة 


ع 


ا إِذَا دَعَا أَحَدَكُمْ قلا يَقْلٍ: | َهُمَ اغْفِرْ لي إن .3 شفتء وَلكِن لِيَعْزِعِ الْمَسْألَة وَلْبِعَظْم 
البَعْبَة مَإِنَّ الله لا يَتَعَاظَمُهُ سَيمءٌ أَغْطَاة»(". 

وهذه المعاني العظيمة التي يدل عليها الحديث» تقوي ثقة العبد بربه وحسن ظنه به» فيتعلق قلبه 
به ولا يلتفت إلى أحد غيره ف الرغبة والرهبة. 


.)57/( ينظر: تفسير السعدي‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري واللفظ له (/ 74 ط السلطانية) ح(5559)؛ ومسلم (8/ 54 ط التركية) ح(7175؟).‎ 
(؟) أخرجه مسلم (8/ 54 ط التركية) ح(57179؟).‎ 


المطلب الثاى عشر: الثبات في المعركة والنصر والتأييد("). 


لقد جاءت النصوص الكثيرة في بيان أن كثرة الذكر والتضرع إلى الله؛ من أعظم أسباب النصر 
والتأييد والتمكين والثبات في المعارك, قال تعالى: طيَكأَيّا َلّدِينَ َامَُوَ ذا لَقِيثُم فِكةَ 
فَأنبْكُوا وآذْكْروأ آللّهَ كثيًا لَعَلَكُمْ تُفْلِْحُونَ؟ [الأنفال: 15]. 

وقال تعالى يصف دعاء المؤمنين في يوم بدر: «إإِذْ شَسْتَغِيكُونَ رَبَكُمَ فَأَسْتَجَابَ كم 
أَنْ مُمدُكُم بأَلْفِ مِنَ الْمَلتِيِكة مُرْوِفِينَ)4 [الأنفال: ؟]. 

لقد كانت مشاعر المؤمنين قبل المعركة متوجهة إلى مالك النصر في لحفة واضطرار تطلب الغوث 
منه والنجدة» بنصر من عنده» فكان المدد بالملائكة والنصر من الله - سبحانه -» واستجابة 
الدعاء من الله حتى لقد علم المؤمنون أتمم إنما نصروا بنصر الله» لا بعددهم ولا بسالتهم» 
ووصلوا إلى النصر بسهولة ودون عظيم خسارة هناك. 

قال تعالى: «إوَلَقَدٌ نَصَرَكُمُ أَلنَّهُ ِبَدْرِ ونم ذل نوا أله لعا كُمْ تَضَكْرُونَ4 [آل 
عمران: 17؟١].‏ 

أما الحال في حنين» فيصوره القرآن كذلك ويذكر حال الجماعة المؤمنة» فلا يذكر عنهم أنهم 
تضرعوا ولا دعواء فقلت لديهم الضراعة؛ بل اضمحلت فيهم اضمحلالًا ظاهرّاء بل بالعكس 
وقع في النفوس العجب بكثرة العدد والركون إليها والتعويل عليهاء وهنا يأق سياق القرآن بذكر 
ما استكن في قلوب المؤمنين وهم يسيرون إلى عدوهم فلا يذكر إقبالّا على دعاء الله منهاء ولا 
طلب نصر منه» ولا استغاثة برهم كما كان الحال في بدر» بل يذكر ما استكن فيها من 
العجب بالكثرة والالتفات إليها أكثر من الالتفات إلى دعاء واهب النصرء حتى كانت الكلمة 
الرائجة في الجيش "لن نغلب اليوم عن قلة"7")» فكانت المزيمة الفاضحة في أول الأمر حتى 
أثبتت للمؤمنين أن الاعتماد يجب أن لا ينصرف إلى كثرة عدد ولا قوة مدد» ولا وفرة العتاد 


(1) ينظر: عوامل النصر والتمكين في دعوات المرسلين (ص ١75-117١‏ بترقيم الشاملة آليا). 
(؟) ينظر: تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر .)59٠0/١1١(‏ 


١ 5ع‎ 


والآلة؛ وإِنما الاعتماد إلى واهب النصر وحده.؛ الذي نصرهم وهم أذلة في بدر حين قصدوهء 
ووجهوا القلوب متضرعة إليه. 
قال تعالى: للَقَدْ تصَرَكُمُ لله فى مَوَاطانَ كَثِيرَةِ وَيومَ حتَيْنٍ إذ 
00 ن عَنكُمْ شَيْنَا وَضَافَتْ عَلَيكُمْ أ رض يما يَحْبَت كموي 
مُدْبِرِينَ © كُمَ أنرَل أللَهُ سَكِيئّتةء عَلَ رَسُولِه وَعَلَ ألْمُؤْمنِينَ وَأَنرلَ جُنُودا ل 
تَرَوَهَا مَعَدْب 0 حَددرأ وَذلِكَ جَرَاءُ الْكفِرينَ» [لتوبة: محد]. 
وبعد أن تلقى أهل الإيمان درسًا فريدَاء وعلموا أن الكثرة ما أغنت ولا أجدت؛ شاء الله - 
سبحانه - أن يكمل هم بقية الدرس ويريهم كيف ينزل النصر؟ وإذا أرادوه فمن أي باب 
يطرقونه؟ فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت في رجال معه. وينزل عن بغلته ويقول: 
'اللَّهُمٌ َل تَصْرَكَ'(١),‏ ويستنصر الله ويدعوه فينزل الله سكينته عليه وعلى المؤمنين» وينزل 
سبحانه جنودًا لم يروهاء فيكون النصر المبين من الله» والذي صنعه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين حين دعوه وتضرعوا إليه وثبتوا على ذلك يدعون ويتضرعون؛ وهكذا نرى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يثبت ويدعو الله ويستنزله نصره حتى كان النصر من الله ب ف 
الآية: ثم نول أله أَلنَّهُ لَه مكيلتة دعل رَسُولْهء وَعَلَ َلْمُؤّمِنِينَ 01 م 1 4 تَرَوُهَا 
وَعَدّبَ ألَّذِينَ كَفَرُوا وَدَلِكَ جَرَآءْ لْكَفِرِينَ 4 [لعب .]:١‏ 
إن الضراعة والابتهال إلى الله بإنزال النصر لم تكن شأن النبي صلى الله عليه وسلم في حنين 
فقطء بل "كان صلى الله عليه وسلم إذا لقي عدوه» وقف ودعا واستنصر الله وأكثر هو 
وامتحابة ني دكن "07 
وهذا هو القرآن الكريم لا يكاد يذكر نصرًا وتمكيًا لدعوة الحق إلا ويذكر قبله أنه استنزل من 
ئن مالك الملك بالضراعة والدعاء فهذا نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام 


ذا 


.)١7175(ح ط التركية)‎ ١4 /5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١5 /8( زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم‎ )١( 


١515 


وضراعته إلى ربه» فقال تعالى في شأنه: «إفَدَعَا رَبّهُرَ أن وه فَأَنتَصِرٌ © فَفَتَحَنَآ 

أَبَوبَ ألسّمَآءِ بمَآءِ مُتمَمِرٍ © وَفَجَرْئا آلَْرْضَ غَيُونا فالْعقى آلْمَآءُ عل أَمْرِ قَدَ قُِرَ 

© وَحَمَلتهُ عَلَ دَاتِ أَلْوح وَدْسْرٍ © خَجْرى بِأَعيِئَا جَرَآَ لمن كن خْفِرَ © 

مك تَرَكْتَهَا ءَايَةَ قَهَلُ من مُّدَكرٍ © فَكيْفَ كان عَذَاب وَنُذْرِ 4 [القمر: -٠١‏ 

.]١ 7 

وقال تعالى في شأنه كذلك: قَالوا ين لَّمْ كنقه يَنُوح لَكَكُوكنَ مِنَ لْمَرْجُومِينَ © 

َال رَ رت ِنَّ وى كَدَبُونِ © دآفْتخ بي وَيَيِتهُمْ فَمحَاوَحْجِنى ومن مه مِنَ 

َلْمُؤمِنِينَ © تأنجيكا وَمَن مَعَهُ فى أَلْمْلْكَ لْمَمُحُونِ © © ث3 نه أَغرفتا قد كد اكاقية 

© إِنَّ فى ذَلِكَ ل وَمَا كَانَّ أَحَيَرْهُم مُؤْمِنِينَ 4 [الشعراء: .]١51-11١‏ 

قال تعال تيان" أث ايان والمترافة قنهة ل 
ما وهنو لمآ صَابَُمْ في سول أله وماد شع سقئوا ونا انقكاترا وليه 

آلصَّبِرِينَ © وَمَا كَانَ فَوْلَهُم | إلا أن قَالُوأ رَيّتا أغْفِرْ لّتا تنا 0 نا 

وَكَبَت أَقَدَ قَدَامَنَا وَآنصُرّنَا عَلَ َلْقَوْمِ آلْكفِرِينَ © فَكَاتَنهُمُ آللّهُ نَوَابَ آلدَّنْيّا وَحْسَنَ 

تَوَابِ الآآخرة وََلنَّهُ 0 2 [آل عمران: 45 ١حم؟١].‏ 

والأدلة على إثبات ضراعة الأنبياء عليهم السلام في دعائهم ريحم لطلب النصر كثيرة جداً. 

المطلب الثالث عشر: صلاح الظاهر والباطن. 

الإقبال على كثرة ذكر الله تعالى وكثرة دعائه يؤدي إلى صلاح باطن العبد؛ لما في الذكر والدعاء 

من الأثر العظيم على صلاح القلب» الذي يترتب عليه صلاح ظاهر العبد» كما في الحديث 

الذي سبق مراركً قال َله: «ألة وَإِنَ ف الْجْسَدٍ مُضْعَة: إِذَا صَلَّحَتْ صَلَحّ يد وَإِذَا 

قَسَدَتْ قَسَدَ الجَسَدُ كُلّك ألا وى القَ». 

ومن علامات صلاح باطن العبد صلاح ظاهره للتلازم الكبير بين الظاهر والباطن» وكما يقول 

شيخ الإسلام رحمه الله:" العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه؛ وانتفاء الظاهر دليل 


١ /ا‎ 


انتفاء الباطن'(١)»‏ وعليه فكثرة ذكر الله على المنهج الذي يحبه الله كما كان الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه ب علامة صادقة على صلاح القلب وسلامته» وقال ابن القيم رحمه 
الله:" ومن علامات صحة القلب: أن لا يفتر عن ذكر ربه؛ ولا يسأم من خدمته» ولا يأنس 
بغيره؛ إلا بمن يَدُلَُّ عليه ويُذَكره به» ويذاكره بمذا الأمر"2"7, وذكر الله تعالى في كتابه؛ حال 
عباده المؤمنين أولي الألباب الذين يذكرون الله على كل أحوالهم» وهذا يدل على سلامة قلوهم 
وصلاحهاء فقال تعالى عنهم في بيان ذلك: َألّذِينَ يذ كد ون َلنّهَ قِيَّما وَفُعُودًا وَعَلٌْ 
جُنُوبِهِم وَيتَفَكُرُونَ في حَلْقٍ آلسَموتٍ وَآلْأَرضٍ رَيّنَامَا حَلَقْت هَددا بََطِلَا 
سُبَحَدتَكَ فَقِنَا عَدَابَ آلكار 4 [آل عمران: .]١51‏ 

وقال سبحانه في أول صفة للمؤمنين حقاً تدل على ارتباط الظاهر بالباطن: «إإِنَّمَا 
المؤوتوق الدية إِذَا ذكِرَ آَلنّهُ وَجِلَّتٌ قُلُوبْهُمَ4 الأشال: ] الآيات. 

الال :ف اول ضفاك لحف دزا ديد إذا ذُكرَأَلّهُ وَجِلَتٌ قُلُوبُهُمَ 4 [لج: 
وم]الآية. 


.)4 4 الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزني (ص5‎ )١( 
ط عطاءات العلم).‎ ١١١ /١( (؟) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان‎ 


المطلب الرابع عشر: الثبات حتى الممات وحسن الخاتمة. 


ومن أعظم أسباب الثبات الإكثار من ذكر الله تعالى ومنه الدعاء والتضرع, فقال تعالى في 


بيان ذلك: «يَتأَيّهَا آَلَِّينَ ءَامَْوَاإِذَا لَقِيكُم فِحهَ فَنْبُْوا وأذْكُرُوأ أله كَثِيرا لَعَلَّحُمْ 


امع اسك قال تعالى: ليت نين ءَامَمُوأ اول الت في اليا 


0200 


ديار قر و لَّائَ داشت وتَْمَْكنََمَانَ1ة 4 [إبراهيم: 0؟] 
قال السعدي رحمه الله: "يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين» أي: الذين قاموا بما عليهم من 
إيمان القلب التام الذي يستلزم أعمال و ويثمرهاء فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود 
الشبهات بالحداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله 
على هوى النفس ومراداها. 
وي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة» وفي القبر عند سؤال 
الملكين للجواب الصحيح.ء إذا قيل للميت: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هداهم للجواب 


ور 
سك 2 


الصحيح بأن يقول المؤمن: الله ربي» والإسلام ديني» ومحمد نببي. #إويضمل الله 
الفلالييرك عن الضوات :فى الذنيا والكتخرة» :وما ظلمهي الله ولكنهع ظللهوا انفسنهه"(0, 
وقال رحمه الله في موطن آخر: "وأصل الثبات: ثبات القلب وصبره» ويقينه عند ورود كل فتنة» 
فقال: كيت َه لين ءَامَمُوأيالمَوَلِ ألتَات فى ِو َالدَاوَف ألكجِرَةٍ 4 فأهل 
الإبمان أهدى الناس قلوبّاء وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات» وذلك لما معهم من الإيمان"(). 
وما يبرز أهمية توفيق الله للعبد للثبات على الدين الحق إلى الممات والتوفيق لحسن الخاتمة تكرار 
الدعاء العظيم في كل ركعة من الصلاة لطلب الهداية من الله والثبات عليهاء قال تعالى: 


20006 


(؟) تفسير السعدي (/8651). 


١.41 
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لأَهْيئا الصَرّط الْمْسْتَقِيمَ © صِرّط الْدِينَ أَنْعَمت عَلَيْهِمْ خَيْرِ لْمَفُْوبٍ 
عَلَيّهِمَ 0 الصَالت 2 [الفاتحة: -لا]. 

وإليك بعض الفوائد العظيمة حول الدعاء الذي ورد في آخر سورة الفاتحة: 

إذا رسخ في قلب العبد أهمية هذا الدعاء 0 اللزاعة 0 اا الم 
© رط لذبن حت عََتهِمْ عي رِالْمَصُوبٍ عَلْيهِرْوَا الصَّآليت 4 أنه 
من أعظم الأدعية وأهمها على 0 حينها يقبل القلب عليه مستشعراً لفقره وحاجته لربه 
في أن يحقق له مطلبه ويجيب دعوته؛ والتي متى ما أجيبت نال سعادة الدارين» ولتكرار هذه 
الدعوة في كل ركعة من الصلاة سر عظيم؛ اسأل الله ان يوفقني للإشارة إليه في الفقرة الآنية. 
فينبغي على المسلم أن يشعر بعظمة هذا الدعاء الذي يردده في كل يوم فقط في الفرائض سبع 
علوي أقوكا الوط النتتتيق ور اله عمد مين 1 
المدذيوقية عَبْتَهرَوَلٍ الصّاليت 4 وهذا يشعر بعظيم أهميتة في حياة المسلم؛ بل 
هو من أعظم ما يدعو به في تمحاره وليلته؛ لأن هذا الدعاء يتضمن سؤال الله الهداية إلى الصراط 
المستقيم» وكذلك سؤاله الثبات على الهداية إلى أن يلقى ربه» ويختم له بالحسنى. 

والعبد المؤمن في هذه الدنيا على خطر عظيم, فالقلب كثير التقلب» وشياطين الأنس والجن 
متربصة به تنتظر زلته عن الصراط ليستثمروهاء وفي المقابل نفس امّارة بالسوء» والصراط المستقيم 
على صعوبته» بجواره طرق مزينة مفروشة بالشهوات الحرمة امحببة للنفوس» فالخطر عظيم» وفتن 
الشبهات والشهوات تعرض على القلوب في كل وقتء فهنا يظهر أهمية وعظمة هذا الدعاء 
وجاجة الماسة إلى الدعاء به في كل ركعة» والله الموفق والمعين. 

قال تعالى عن خطر الشياطين وتعاوتمم على إضلال بني آدم: فلو طن قن وَألْجِنّ 


و مدوم اننا عضن حرف و م كا 


50 ص لد" 


2 د وحم 


آذ م ا > ام << هسم 2 - 1 25 الاسام 
ترقز ون يَتَقة © وا لد أَقِدَهُ أي لا يبو باليدرة 


ًّّ 


4 


لو 1013 حبري : كت 4# الأنعام: .11١8-115‏ 


0 


وذكر الله في كتابه دعاء المؤمنين الراسخين في العلم فقال كه 
3 هديا 2 ال غهران: 0 

وهذا يدل على أن القلب كثير الزيغ إذا لم يثبته الله» وجاء إكثار النبي وَل من الدعاء بتثبيت 
القلوب على الدين؛ ليدل على كثرة تقلبها بسبب كثرة أمراضهاء وهذا يجعل المؤمن مهتمًا 
بالإكثار من هذا الدعاء متفهماً لحاجته له؛ ترد سين مي ده 0 
كَانَ رَسُولُ الله يل يُكْيْرْ أَنْ يَقُولَ ا يت ا َقُلْتُ: يا 


م 
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من ايع الله -5 00 
وَقَال المقداة 30 الأشود: لا أَقُولُ في رَجْلٍ خزرا ولا شا ثرا حَيٌّ أَنْظْرَ مَا يحْتَمُ لَه يَعْني بَعَدَ شَيْءٍ 
شرن اموه عليه وَمَلم قن وَمَا سمْعْت؟ قَالَ: جعت رَ ول الل اله 1 
ول ول " لَقَلَبُ ابْنِ آدَمَ أ 18د لْقِدْرٍ إِذّا اجْتَمَعَتْ عَلْيّا "0. 


وكل ما سبق يدل دلالة قوية على عظيم أهمية هذا الدعاء آهَديِنَا اقرط مودق 
© صاط 5 حَمَتَ عَلِيَهِمَ غَيرِ الْمَمْضُوب عَلَيْهِرَوَلا آلصّاايت *# الذي 
نكرره في كل ركعة» ولكن حجب الذنوب الكثيفة على القلوب أفقدت القلب الشعور بحاجته 
الشديدة والماسة جداً لتكران هذا الدعاء ف كل ركعة؛ وإلى الله المشتكى. 


)١(‏ أخرجه أحمد ط الرسالة »)١5١١17(- )١70 /١5(‏ والترمذي (5/ 44 4) ح(50١١)‏ وقال الترمذي: "هذا 
حديث حسن"؛ وابن ماجه (7/ )١١7٠0‏ ح(584)) حكم الألباني بصحته في مشكاة المصابيح(١/1؟)‏ ح(7١٠))‏ 
قال محقق المسند /١9(‏ ٠١):"إسناده‏ قوي على شرط مسلم". 

(؟) أخرجه أحمد (99/ 589)ح(7١588).‏ والحاكم(؟/ 1107”*) ح(47١"؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي» وقال محقق 
المسند (59/ 78):" حديث حسن"» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 15") ح(71/7١).‏ 


١١ 


وكذلك يحضر قلبه عند التأمين» فهو كلمة بمعنى: "اللهم استجب" أي: استجب هذا الدعاءء 
وليتذكر وهو يقول: "آمين" حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إدًا أَمّنَ الْإمَامُ فَأَمَنُواء فَإِنّهُ مَنْ 
واقق تأيللة تأمرن الولخركف كور للعاتقاة ون انيي ا 

قال شيخ الإسلام رحمه الله عن عظيم أثر هذا الدعاء: "والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى 
صاروا من أولياء الله المتقين» كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بمذا الدعاء في كل صلاة 
مع علمهم بحاجتهم وفاقتهم إلى الله دائماً في أن يهديهم الصراط المستقيم» فبدوام هذا الدعاء 
والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين. 

قال سهل بن عبد الله التستري: ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار7"؛ وما 
حصل فيه المدى في الماضي فهو محتاج إلى حصول الحدى فيه في المستقبل وهذا حقيقة قول 
من يقول: ثبتنا واهدنا لزوم الصراط. وقول من قال: زدنا هدى يتناول ما تقدم؛ لكن هذا كله 
هدى منه في المستقبل إلى الصراط المستقيم؛ فإن العمل في المستقبل بالعلم لم يحصل بعد ولا 
يكون مهتدياً حتى يعمل في المستقبل بالعلم» وقد لا يحصل العلم في المستقبل بل يزول عن 
القلب» وإن حصل فقد لا يحصل العمل فالناس كلهم مضطرون إلى هذا الدعاء؛ ولهذا فرضه 
الله عليهم في كل صلاة فليسوا إلى شيء من الدعاء أحوج منهم إليه» وإذا حصل الهدى إلى 
الصراط المستقيم حصل النصر والرزق وسائر ما تطلب النفوس من السعادة والله أعله"(". 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن هذا الدعاء العظيم:" ولولا احتياجه ليلا وتماراً إلى سؤال 
الحداية لما أرشده الله إلى ذلك؛ فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على 
الحداية» ورسوخه فيهاء وتبصره؛ وازدياده منهاء واستمراره عليهاء فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً 
ولا ضراً إلا ما شاء الله» فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن بمده بالمعونة والثبات 


والتوفيق "41 . 


.)43١١(ح‎ )7017 /١( أخرجه البخاري (// 5 ) ح( 1 ). ومسلم واللفظ له‎ )١( 
.)١١7؟ص( ينظر: الزهد والرقائق للخطيب البغدادي‎ )١( 

(©) مجموع الفتاوى .)١1١9-108/1١(‏ 

(؛) تفسير ابن كثير ت سلامة .)١89 /1١(‏ 


١6 


وقال السعدي رحمه الله: "فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد ولهذا وجب على 
الإنسان أن يدعو الله به ني كل ركعة من صلاته» لضرورته إلى ذلك"7©. 

ولهذا لا يحسن بالمسلم أن يغفل عن ذلك؛ بسبب تكرار هذا الدعاء في كل ركعة من صلاته: 
بل ينبغي أن يكون حاضر القلب» يجاهد نفسه على ذلك؛ ليتحقق أثر هذا الدعاء العظيم 
عليه ثبانَ على الحق إلى أن يلق اللهء وصبرًا على ما يلقاه في طريقه إلى الله. 

المطلب الخامس عشر: الشعور القلبي بالقيمة العظيمة لعبادة الذكر والدعاء. ومن ذلك: 


وللذكر والدعاء الكثير من الفوائد» ذكرت بعضها فيما سبق» وأضيف هنا كذلك فوائد أخرى» 
ويصعب الإحاطة بحذه الفوائد لكثرتما جداًء وهناك بعض الكتب المتعلقة بالذكر والدعاء 
توسعت في ذلكء ولعل من أبرزها: الوابل الصيب للإمام ابن القيم رحمه الله» فقد في الذكر 
0 من سبعين فائدة. 
ولكني أقصد هنا أن يستشعر المؤمن بقلبه هذه الفوائد ليزداد أقبالاً على الذكر والدعاء» والله 
الموفق والمعين» ودونك شيئاً من ذلك: 

١-خير‏ من الدنيا وما فيها وما عليها. 


4ع ه عو 


أحب إليه من الدنيا وما فيهاء وما عليهاء حيث يقول: يقول وَيَك:« لَأنْ أَقُولَ: سْبْحَانَ اللى 
006 [> مما مزل عَلَيْه الكّف )7( 


اه 
حمسا 


ع ! 


.)59 تفسير السعدي(‎ )١( 
ط التركية) ح(57595؟).‎ 7٠١ /8( (؟) أخرجه مسلم‎ 


١6 


؟'-خير الأعمال. 


7 و 


قَالَ لمن 5 اللَهُ عَلَيْه / 6 «ألا [ة بير مالك ََرْكَاهَا 2 مَلِيكِكئ وفيا 5 
ا إِنّْمَاقٍ الذَّهَبٍ وَالوَرقِء ا ذا عَدُوَكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ 
يَضرِبُوا َعْنَافَكُمْ»؟ قَالُوا: بَلى» قَالَ: «ذث الله تَعَالى20. 
#-الدعاء هو العبادة. 


007 00 وو 6<د و 20 00007 و م _ 
العبادة» ثم قَرَأْ #وَقَال ربكم ادعون استجبٌ م إن الذين ا 
عنادق سيد حلون جهنم داخرينّ ةك 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 8” ط الرسالة) ح(1707١5)»‏ والترمذي (5/ 459 ت شاكر)ح(35117). وابن ماجه (؟/ 
45 ت عبد الباقي) -(30790)» والحاكم(١/‏ 537)ح(875١)؛‏ وصححه وأقره الذهبي؛ وقال الميثمي في مجمع 
الزوائد /٠١(‏ 77): "رواه أحمد وإسناده حسن", وصححه الألباني في تخريجه للترمذي رقم ح(7701717)» وقال محقق 
المسند: "إسناده صحيح". 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده )*14٠ /9٠0(‏ ح .)١8531(‏ وأبو داود (؟/ 75) ح »)١4179(‏ والترمذي (ه/ 175*) ح 

(540؟") وقال: "هذا حديث حسن صحيح"”,؛ وابن ماجه (؟/ 5/8؟١)‏ ح (885/8). والحاكم )5737/1١(‏ ح 
(107) وصحححه. وأقره الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع(١/‏ 5141) ح (4017")» وقال محقق المسند 


(0؟/ ٠‏ :") ح :)١8591(‏ "إسناده صحيح". 


كأ وقول اللو ال عَلَيْه قم "1ع اد عَمَلُا قَطْ أَنجَى مِنْ عَذَابٍ الله مِنْ 
لد 
5-لا يرد القدر إلا الدعاء. 


وقال طَلِ: «لا د يد القَضَاءَ إلا دعاق ولا يزيد في العْمْرٍ لا اليث06", وقال طل: «ولا يَُ 


لق َِا الدّعَاء» الحديث8©). 


عع 
- 


(') أخرجه أحمد في المسند (5 )5٠0 /١‏ ح (874)» والترمذي (5/ ه45) ح (7170") وقال: «هَذًا حَدِيثٌ 
غَرِيبٌ.."» وابن ماجه (5/ )١75‏ ح (5/79)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7/ 
.)١٠١19(- 5‏ وكذلك شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه (5/ ) ح (5855). 


(؟) أخرجه أحمد (5/ 545 ط الرسالة) ح(70179١7)‏ عن معاذ رضي الله عنه مرفوعاً» وضعف إسناده محقق المسند 

لانقطاعه والطبراني في المعجم الأوسط("/ 5)ح(37١؟)‏ عن جابر رضي الله عنه مرفوعاًء وقال عنه المنذري في الترغيب 

والترهيب للمنذري - ت عمارة (7/ ":)١8(-)837‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسطء ورجالهما رجال الصحيح"» وقال 

الميثمي في مجمع الزوائد(١٠١/‏ 074 ح(717559١):"رواه‏ الطبراني في الصغير والأوسطء ورجالهما رجال الصحيح"» وقال 

الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 5١9)ح(497١):"حسن‏ لغيره". 

وأخرجه موقوفاً على معاذ رضي الله عنه الترمذي (5/ 459 ت شاكر) ح(871/17)» وابن ماجه (7/ 1١145‏ ات عبد 

الباقي) ح(17/9-0*)., والحاكم(١/‏ 510) ح(1875١).‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (4/ /44) ح )١١9(‏ قال: "وهذا حديث حسن غريب"» وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع (؟/ ١0؟١)‏ ح (77810). 

(4) أخرجه أحمد (/ا*/ 55) ح (51؟١5).‏ وابن ماجه /١(‏ 8”) ح (30).: وابن حبان(9؟/ )١ ١8+‏ ح (81075)» 
والحاكم في المستدرك )517١ /١(‏ ح (1814) وصححه وأقره الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(؟/79؟) ح (158).؛ وقال محقق المسند (1/ 95) ح (751؟): "حسن لغيره". 


١ هه‎ 


عَنْ ابْنٍ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ ار الله 5 النَّهُ عَلَيّْه 0 " لقِيثُ إِبْرَاهِيمَ اشع 2 
فال 0 فْرْ أُكَتَكَ مِيْ الْسَّلَامَ وَأَخْبرئف: أن ا طَيِبَ ل د ]ا لماع َع فيان 
وَأ غرَاسَهَا سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ يلد ولا لَه بلا الله وادلك أخبد"() 

وعن أبي ارت الْأَنْصَارِيٌ أ 0 الله 5 الله عَلَيْه 8 ل عر به م علي إِبْرَاهِيمَ) 
فَقَالَ: " مَنْ مَعَكَ يَا جبرياه؟ قَالَ: هَذَا حُحَمَدٌ فَقَالَ لَه إِبْرَاهِيمُ يك أتكلك فللكنفوا وك عراشل 
لكو كان كزبتها ميق :وآرضتها واسبقة كال وما غراخ الله قال لا حول ولا قؤة إلا 


- 


وعَنْ جَابرِ» عَنٍ الب صَلّى الله لَهُ عَلَيْه وَسَلّوَ قا مَنْ قَال: سُبْحَانَ اللَهِ العظيم وَحَمْدِهِ 
ا لَه في الجنة "0 
َه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرّ به وَهُوَ يَغْرِسْ غَرْسَاء فَقَالَ: «يا أا 


0 م 8 تَعْرِسْ؟» كُلَتُ: غِرَاسًا لي) كَال: «ألا ذلك عَلَنْ غِرَاسِ َي لَك مِنْ هَذَا؟» 


59 ١ 
ام‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ ١٠ه‏ ات شاكر)ح(55577) وقال:" هذا حديث حسن غريب"» وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع(917/9)-(57١5)»‏ والطبراني في الأوسط(5/ ١٠1؟)‏ ح(5170)» وفي المعجم الصغير(١/‏ 9575) ح(089) 
وزاد فيه:" ولا حَوْلَ ولا قو إِلّا الله ". 

(؟) أخرجه أحمد (8/ :2ه ط الرسالة) ح(57557)) وابن حبان (8/ )٠١7‏ ح(851)» والهيثمي ف مجمع 
الزوائد(١٠٠١/‏ 417)ح(783١)وقال:"‏ ورجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب؛ وهو ثقة لم يتكلم فيه أحد, ووثقه ابن حبان"» وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار(١7/1١٠).‏ وقال الألباني في 
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (؟/ 5١؟)‏ ح(8/١8):"صحيح‏ لغيره". 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ ١١هات‏ شاكر)ح(574؟) وقال: "حسن صحيح غريب", والبزار(”/ 477 ح(5557/8))؛ 
وأبو يعلى (5/ ١5‏ ت حسين أسد)ح(7١5١)؛‏ والطبراني في الصغير (1/ ١/١)ح(7817)»‏ والحاكم - ط العلمية 
)١1847(-)8٠0/١(‏ وصححه وأقره الذهبي» وحسنه ابن حجر ف نتائج الأفكار(١/5 »)٠١‏ وقال الميثمي في مجمع 
الزوائد(١٠١٠١/‏ 5 9)ح(78075١):"رواه‏ البزار وإسناده جيد"» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 


7 ح(59١):"صحيح‏ لغيره". 


قإنف نتن ديا لشول اشو تقال" قز متقكاة انه 1و1 
لَكَ بك وَاحِدَةٍ شَجَرَة و ف الحنة"20. 
-به يحصل العبد على صلاة الله عليه وملائكته. 


وقال ابن القيم رحمه الله:" ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح» وفاز كل 
الفرقه فاه لله تعاش وفال ركد نكا الحو 2 2 ذكبًا كنيتا © 
ََبَحُوة ! ل اللا تك رم 4 ليُخْرِجَكُم مِنَ 
فلت إل آلثُور وكانّ ِالْمَؤْمِخِينَ ويك 4 [الأحزاب: 48-41]. 
فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي على الذاكرين له كثيراً وهذه الصلاة منه 
ومن ملائكته هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور» وإذا حصلت لهم الصلاة من الله 
تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوا من الظلمات إلى النور فأي خير لم يحصل لهم بذلك؟! وأي 
شر لم يندفع عنهم؟! فيا حسرة الغافلين عن ربكم ماذا حرموا من خيره وفضله!ء وبالله 
التوفيق"("). 

4-مجالسه مجالس الملائكة. 


وكما في الحديث الذي سبق: يقول غَيَّة:« لا يَمَعْدُ يَمْعْدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ | الله ع عَرَّ وَجَلَ إلا حَمَنْهُمْ 
الملائكةٌ وَعَشِيْنْهُمُ شِيَنْهُمُ التَحمَةٌ وَتَرَلَتْ عَلَيْهِمْ السّكِيئَة وَدَكرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ». 
وقال ي:< إِنَّ يله تَبَارَكَ وَتَعَالَ مَلَائِكَةَ سَيّارَة لاه ا حَالِسَ الذّكْرء فَإِذَا وَجَدُوا تخُلِسًا 


فيه ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمَ وَحَفَّ ++ 2 جْنِحَتِهِمْ حَقٌ يُلَوُوا مَا يَبْنَهُمْ وَبَبنَ السكَمَاءٍ الدَّنْيَا 
فَإِذَا تَمَرَُوا عَرَجُواء وَصَعِدُوا إلى السّمَا قل 5 9 لله عَرَّ وَجَلَ» وَهُوَ أَعْلَمْ بيم: من أَيْنَ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (؟/ ١١51١‏ ت عبد الباقي) ح(5/07)» والحاكم - ط العلمية )١8817/(-)597 /١(‏ وصححه 
وأقره الذهبي » وصححه الألباني في صحيح الجامع 051٠١ /١(‏ ح(55175). 
(؟) الوابل الصيب - ط عطاءات العلم .)١175 /١(‏ 


١ /اه‎ 


حفتة؟ فَبَفُولون : جِقْنَا مِنْ عِنْدٍ عِبَادٍ لَّكَ في الْأَرْضٍ يُسَبَحُونَكٌ وَيُكْبونَكَ ا ف 
وَكْمَدُونَكَ» وَيَسْأَلُونَكَ قَالَ: وَمَاذًا يَسْأَلُون؟ فَالُوا: ١‏ ولك متاق فل وَعَل روا جَنَي؟ 


مِنْ نَارِكَ يَا رَبّ قَالَ: وَهَلْ رَأَوَا نَاري؟ قَانُوا: ا ا 000000 
قَالَّ: 0 قَدْ غَنَوِتْ َم قطي كشالو وأعرق بغ اشتعازوا كاله فيقولوة :درك 


7 6 2 


)١(‏ أخرجه مسلم (8/ 58 ط التركية) ح(5545). 


١ 


المبحث السادس: من أسباب الانحراف في عبادة الذكر والدعاء, وفيه عدة 
مطالب7"). 


المطلب الأول: الجهل والإعراض عن الكتاب والسنة. 


و الجهل أعظم بيئة تنشر فيها الانحرافات في قضايا العبادة كالذكر والدعاءء فإذا قل العلم 
الشرعي المبني على الدليل من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحء وقل العلماء الحاملون له 
العاملون به القائمون بواجب النصيحة للأمة» فحينئذ تتفشى البدع والمحدثات» وينحرف الناس 
عن المنهج النبوي والصراط المستقيم الذي رمه النبي 2 لأمته وتركها عليها إلى طرق الضلال 
والبدع التي حذر منها أمته أعظم تحذير وأنذر وأعذر أمام ربه في حجة الوداع» ودونك 
النصوص الدالة على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه 0 


نأل فال يز وان عند سوط تمكفيها كارو ا ريت 
0 دَلِكُمْ وَصَّلكُم بم لَعَلَكُمْ تتفون 4 [الأنعام: 00 


وقد فسر النبي وللةٌ هذه الآية» فعَنْ عَبدٍ الله بن مسعود 5 ذه قَالَ: خط ر. سُولُ الله وَل خض 


يِه 6 قَالَ: «هدًا سَيِيل الله مُسْتَقِيمًا»» قَالَ: م خط عَنْ تنه وَل م قَالَ: «قذذه الئل 
3 7 م 7 / 2ه ل ره 03 318 0 22 6 2 وه دين د 
لِيْسَ مِنهَا سَبِيلٌ إلا عَلِيْهِ شَيْطان يَدعُو إِليّه») ثم قرَا: وَآنْ هذا صِرَاطِى مُسْتقِيمًا 
- صد 2 ذه 
11 ار الى انا ا سس و 5 ىه لاش 
فَاتَبعوه وَلا تَتَبِعُوا السَبْلَ فَتَقَرَّ بعك هن سيا ذَلِكُمَ وَصَلكُم بو 


)١(‏ ينظر في هذه الأسباب الكتاب القيم الماتع وهو رسالة علمية متينة رصينة : الدعاء ومنزلته في العقيدة 
الإسلامية(١/479-488).‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (10/ 4735) ح (5717 5)» وابن حبان في صحيحه )١8٠١ /١(‏ ح (5)» والحاكم في المستدرك 
(؟/51؟) ح )١988(‏ وصححه ووافقه الذهبيء وقال في مجمع الزوائد(/ ١؟)‏ ح :)١١١٠١5(‏ "رواه أحمد والبزار» 
وفيه عاصم بن بحدلة» وهو ثقة» وفيه ضعف", وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح /١(‏ 58) ح »))١57(‏ وقال 


شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (1/ 45) ح (5717 54): "إسناده حسن من أجل عاصم. وهو ابن أبي النجود 


١41 


سداس رسا سس سس سسحت سس الور جر 00 
وقال الله تعالى: ا سجر بيهر ثم لا 


مد عي ف آ# سي 


حداف فيه حَرَجَامَدَاقَصَيَتَ و1 وَمسَلْموا تَسَلِيمَا » [النساء: 16] 
وقال تعالى: مإقَأَسَتَمَيِ لَيِاْذِىَأوَإِليَكَ َنَدَعل سا طتُشتقير مقر © [اليخيف: ؟4]. 


وقال تعالى: #وَاطِيعوا أنهو ول حلي موت »4 [آل عمران: ؟8١].‏ 
وقال تعالى: وضع أنه وَوَسُوامن كسم فوْمِينَ 2 [الأنفال: .]١‏ 


سر 0 5 


وقال تعالى: 00 ور سوه ولغوأ فَسَوْعَُوأ وتذهبر 0 وا صِيرو و 


هذه الآيات تدل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة» فإنه لا نجاة للأمة من الفتن والبدع 
وا محدثات إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بمماء والتحاكم إليهما في صغير الأمر 
وكبيره» مع التسليم والانقياد التام لأمر الله ولأمر رسوله دون أدى ضيق في القلب أو حرج. 
وعن جابر بن عبد الله 5 ذه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: «وَقَدُ تَرَكتُ 
فيكم مَا لَّنْ تَضِنُوا َعْدَهُ إِنِ اعْمَصّمْتُمْ بِه: كِتَابْ اللي وَأَنْقُمْ تُسْأَلُونَ عَتِيء هَمَا أَنْتُمْ قَائلُونَ؟» 


قَالُوا: نشهة انلك الك وا فك وَنَصَّحْتَ) فَكَالَ بإصبعه السبّابَة يَرْفَعْهَا ِل الكهًا كما 


وَيَنكُهَا كك النّاسٍ: «اللهُمٌ اشْهَدُء اللهُمَ اشْهَدْ» ثلاث مَرَاتِ. الحديث() 


وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر -وهو ابن عياش- فمن رجال البخاري» وأخرج له مسلم في المقدمة". 
)١(‏ أخرجه مسلم (5/ 8" ط التركية) ح(18١5١).‏ 


١1 


و 


وعن أبي شريح الخزاعي ذه قَالَّ: علي عَلَينَا رَسُولُ الله وَل فَقَالَ: «أَبْسِرُوا وَأَبَشرُواء اليس 
تَحْهَدُونَ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَأ رَسُولُ اللّه؟» قَانُوا: نَعَمْء قَالَ: «إِنَّ هَذَا الْقُوَآنَ سببء طَرفُةُ بيَدِ 
لل وطرثة يديك فَتَمَسَكُوا به فَإِنكُمْ آنْ تضلُوا ون تَلِكُوا بَعْدَهُ أبا04©. 

وقال ول في خطبة حجة الوداع: «يا أَيُهَا النَّامُء إن قد تَركْتُ فيكم مَا إِنِ اعْمَصَفْتُمْ يه َلَنْ 
تَضِلُوا أَبَدًا: كاب الله وَسُنَةَ َيه يلد» الحديث7") 


وجاءت النصوص ف التحذير من مخالفة أمر الله يله وأمر رسوله وله فقال تعالى: «فَلسَحَدَرِ 


-ه 


«- 4 كد و ِ 
فِنْة أو 


نوسح رود أن ببَغرَوتتَة أوَبْصبَعْرَعَدَات َب 4 [لس: +:] 


ئ- 


ونقل ابن بطة عن الإمام أحمد رحمه الله قوله: "نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول 


م 1 مر ء > دن حَالفُورتعنائره ا 
الله ويه في ثلاثة وثلاثين موضعًا", ثم جعل يتلو: «وَليسَحَدَرِالذينَخالفوت أن 


- - 
1 ع 9 
-ئ 


م اسهمة أل 

برض أَوَنْضسَعْرَءَدَ عَدَابُ اليم » | [النور: +>]ء وجعل يكررهاء ويقول: "وما الفتنة؟ 
امور ا يي *ية: 0 
8 مون 4 : ولا آ هه ار يسَمْرَ 4 [النساء: ا 


رد 


:)57( ح‎ )4١ /١( وقال المنذري في الترغيب والترهيب‎ »)١57( ح‎ )”75 /١( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 
"رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد", وقال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد في كتاب العلم» باب في العمل بالكتاب‎ 
ح (7173): "رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح"؛ وصححه الألباي في سلسلة‎ )١75 /١( والسنة‎ 
.)71( الأحاديث الصحيحة (؟/ 0٠9؟) ح‎ 

(١؟)‏ أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب العلم )117١ /١(‏ ح (/1١؟)‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وقال الذهبي: "وله أصل في الصحيح", والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب آداب القاضي /٠١(‏ 
4) ح ١0(‏ )4 وللنذري في الترغيب والترهيب (1/ )4١‏ ح (3)) وصححه الآلباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (1/ 114) ح (40). 

(؟) الإبانة الكبرى لابن بطة /١(‏ 551؟). 


١1١ 


فإذا اعتصمت الأمة بكتاب الله وسنة النبي أ بفهم الصالح وقام العلماء بنشر العلم ضعف 
بالكتاب والسنة في جميع العبادات» ومنها عبادة الذكر والدعاء» ولكن لما بعدت الأمة عن 
المنبع الصاقي وذهبت إلى المنابع المتكدرة» وقل فيها دعاة العلم الشرعى لمق غاق, الكتانت 
والسنة» وسعى دعاة الضلال في الانحراف بحا عن الصراط المستقيم إلى طرق الضلال والبدع؛ 
فاخترعوا لما أنواعاً من الأذكار والأدعية والاوراد البدعية حتى تكدر مشرها وسرت فيها تلك 
الخرافات وانتشرت انتشار النار في الحشيم» وإن القلب ليحزن والعين لتدمع على بعض أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم كيف تركوا الطريق الواضح البين الذي رمه لها النبي صلى الله عليه 
وسلمء وعن الْعرْيّاض بْنَ سَارِيَة قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ مَوْعِظَةَ ذَرَقَتْ 
مِنْهَا الْعْيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُء قُلْنَا: يا رَسُولَ الل إِنَّ هَذِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدّع قَمَادًا تَعْهَدُ 
لمنا؟ :قال "هذ ترك على ابيضاء َيْلُهَا كُنَهَارِهَا لا يَرِيعُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكُ وَمَنْ 
يَعِشْ مِنْكُمْ» فَسَيْرى اختلافا كثيراء فَعَلَيْحُمْ يما عَرَفتُمْ مِنْ سُنْتي وَسُنَةِ الحْلمَاءِ الرَاشِدِينَ 
الْمَهْدِبِِنَ» وَعَلَيْكُمْ بِالطاعَةِ وَإِنْ عَبْدّا حَبَشِيّا عَضُوا عَلَيْهَا بالنََّاجِذِء فَإِا الْمؤْمِنْ كَالْجَمَلٍ 
الأن فا الفنة ال ار 

ومن أسباب انتشار هذه الأذكار البدعية والأدعية امحدثة أن علماء السوء تبنوا ذلك 
وزينوا للعوام الاستمساك بمذه الأدعية المحدثة والأذكار البدعية واستمات علماء السوء في 


ترغيب العوام في هذه الأذكار البدعية ورهبوهم من تركها وبسبب جهل الناس وثقتهم في 


)١(‏ أخرجه أحمد (/5/ 317 ط الرسالة) ح(57١17١)»‏ وابن ماجه /١(‏ 1 ات عبد الباقي) ح(547)) والحاكم - ط 
العلمية /١(‏ 117)ح1721(2؟)وصححه وأقره الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 77١)ح(59)»‏ 


وصححه الأرناؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه /١(‏ 59 ت الأرنؤوط) ح(57). 


١ 


علماء السوء انتشر هذا الضلال في كثير من بلاد الإسلام وهذا السبب يحتاج إلى إفراد 
له وبسط الكلام فيه, وسيأق إن شاء الله تعالى في مطلب قادم. 


وهذه بعض الأمثلة على الأذكار البدعية التي انتشرت عند الطرق الصوفية وروجوا لها بين الناس 
حتى أقبلوا عليها كأنما سنة ثابتة عن النبى وُه وذلك بسبب داء الجهل وعلماء السوء؛ بل 
فضلوها على كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" التى جاءت النصوص ف الكتاب والسنة في فضلها. 
ومن أمثلة الأذكار البدعية,» كما في ذكرهم لله بالاسم المفرد( الله الله اللّه) أو بالضمير(هو 
هو هو) مع التكرار. 

وأود هنا أن أنقل تلخيص الشيخ عبد الرزاق البدر لكلام شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على 
هذه البدعة حيث يقول حفظه اللّه:" وقل فند شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله دعاوى هؤلاء 
في ذكرهم المحدث هذاء وبين فساد ما قد يتشبثون به لنصرته وتقريره» قال رحمه الله: "وربما ذكر 
بعض المصنفين في الطريق تعظيم ذلك واستدل عليه تارة بوجدء وتارة برأي» وتارة بنقل 

"الله الله الله فقالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً ثم أمر عليا فقال١ها‏ ثلاث", وهذا حديث 
موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث, وإنما كان تلقين النبي صلى الله عليه وسلم للذكر المأثور 
عنه» ورأس الذكر لا إله إلا الله» وهي الكلمة التي عرضها على عمه أبي طالب حين الموت» 
وقال: "يا عمء قل لا إله إلا الله» كلمة أحاج لك بما عند الله"» وقال: "إفي لأعلم كلمة لا 
يقوها عبد عند اللوت إلا وجد زوحه لما روح" وقال: "من كان آخر كلام لأ إله إلا الله 
دخل الجنة"» وقال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابمحم على الله", والأحاديث 
كثيرة في هذا المعنى» ثم قال: فأما ذكر الاسم المفرد فلم يشرع بحال» وليس في الأدلة الشرعية ما 


0 


١ ا‎ 


ذَرَهُم4 [الأنعام: »]4١‏ ويتوهمون أن المراد قول هذا الاسم» فخطأ واضحء ولو تدبروا ما قبل هذا 


تبين مراد الآية» فإنه سبحانه قال: وما قَدَرُوا آللّهَ حَقَّ فَدْرِوءَ 


و-- 2 أده 


عَلّ بَشَرِ مّن تئء فل من أن كتنب آلَّدى جَآءَ به- مُوسَئ تُورَا وَمْدَى لَلتَاينَ 
وى نَهَا وها وعنون كي الل ال لدي اح 


ل 0 أل 2 [الأنعام: »]4١‏ أي قل الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسىء فهذا كلام 
تام» وجملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر» حذف الخبر منها لدلالة السؤال على الجواب» وهذا 
قياس مطرد في مثل هذا في كلام العرب . 

وذكر أمثلة على ذلك,ء إلى أن قال رحمه الله: وقد ظهر بالأدلة الشرعية أنه غير مستحب ‏ أي 
الذكر بالاسم المفرد من غير كلام تام . وكذلك بالأدلية العقلية الذوقية» فإن الاسم وحده لا 
يعطي إمانا ولا كفراء ولا هدى ولا ضلالاء ولا علما ولا جهلا . 

إلى أن قال: وهذا اتفق أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات على أن الاسم وحده لا يحسن 
السكوت عليه» ولا هو جملة تامة ولا كلاما مفيداً ولو كرر الإنسان اسم الله ألف ألف مرة لم 
يصر بذلك مؤمناء ولم يستحق ثواب الله ولا جنته» فإن الكفار من جميع الأديان يذكرون الاسم 


ع ع 5 5 بازقاق..و رسم 
مفرداء سواء أقروا به وبوحدانيته أم لاء حتى إنه لما أمرنا بذكر اسمه كقوله: «فَكلوأ مِمّا 


5 
ع 


أمْسَكُنَ عَلَيكُمْ وذ كدو أ سْمَ أللّه عَلَيْهِ 4 | [الاقدة: 4]ء وقوله: ولا تَأُلُوا مِمًا 
َم يُذْكْرِ آسْم آله عَلَيُه4[لؤسم: 0115١‏ وقوله: «إسَبَح أَسْمَ رَيّكَ الْأعْلّ4 الأعلى: ]١‏ 
وقوله؛ فَسَبَحَ أَسّم رَبَكَ لْعَظيم» [الواقعة: 9/4]» 00 ذلك كان ذكر امه بكلام تام 
مثل أن يقول: باسم الله» أو يقول: سبحان ربي الأعلى» وسبحان ربي العظيم» ونحو ذلكء ولم 
يشرع ذكر الاسم المجرد قطء ولا يحصل بذلك امتثال أمرء ولا حل صيد ولا ذبيحة ولا غير 
ذلك. 


١1 


إلى أن قال رحمه الله: فثبت بما ذكرناه أن ذكر الاسم المجرد ليس مستحباء فضلا عن أن يكون 
هو ذكر الخاصة» وأبعد من ذلك ذكر الاسم المضمرء وهو: هوء فإن هذا بنفسه لا يدل على 
معين؛ وإِنما هو بحسب ما يفسره من مذكور أو معلوم فيبقى معناه بحسب قصد المتكلم 
0007 

وقال في موضع آخر: "والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد من السنة وأدخل في البدعة وأقرب 
إلى إضلال الشيطان . 

إلى أن قال: والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة» وهو المسمى 
بالكلام؛ والواحد منه بالكلمة» وهو الذي ينفع القلوب» ويحصل به الثواب والأجرء والقرب 
إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته» وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية» وأما الاقتصار 
على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له؛ فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة 
والعارفين» بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات» وذريعة إلى تصورات فاسدة من 
أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد ... » وجماع الدين أصلان: أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا 
بما شرع لا نعبده بالبدع"7"). اه كلامه رحمه الله وفيه من التحقيق والبيان ما لا يدع مجالاً 
للتردد في الأمر» والحق أبلج. 

إن تكالب هؤلاء على هذه الأذكار المحدثة» التي لا أصل لما في دين الله» ولا أساس لما من 
شرعه. وتركهم في مقابل ذلك السنن الصحيحة؛ والأذكار الشرعية» ليثير في المسلم تساؤلات 
وتساؤلات»؛ ما الذي حمل هؤلاء على الانصراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والرغبة 
عن سنته» إلى أمور ما أنزل الله جما من سلطان, وأذكار ليس عليها في الشرع أي دليل ولا 


برهان» ثم مع هذا يعظمونها غاية التعظيم ويفخمون شأتحاء ويقللون من شأن الأدعية النبوية 


(0)مجموع الفتاوى ٠(‏ / /لاده- ههه ). 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١154 -7171//1١(‏ 


١) 
والأذكار الشرعية التى كان يقوها سيد الخلق أجمعين» وخير الأنبياء والمرسلين» وإمام وقدوة‎ 
المخبتين الذاكرين» صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه الو ا‎ 
والأمثلة على الأذكار الصوفية المبتدعة كثيرة ونكتفي بما سبق‎ 
المطلب الثاى: من أسباب تعلق القلب بغير الله.‎ 
ومن الأسباب العظيمة المؤدية إلى الانحراف في عبادة الذكر والدعاء» تعلق القلوب بغير الله‎ 
وهذا التعلق له أسباب» منها:‎ 
الأول: عدم تقدير الله حق قدره. ونقل حقه تعالى - من التقدير له تعالى حق التقدير-‎ 
لغيره.‎ 
وهذا هو السر العظيم وأعظم الأسباب الذي إذا اختل سقط الإنسان في الضلال العظيم؛‎ 
واحتوشته شته شياطين الإنس والجن» وقادوه إلى الضلال وهو محجحسب أنه على الحق. لعدم تقديره‎ 
0 له حق التقدير يقول الله تعالى عنهم: ييا آلَاش طرت مكل تيغ وأ له‎ 
نوق تَدْعُونَ من ذُونٍ َلنّهِ آن يَخْلْقُواْ ذبَابَا وَلَوآَجِتَ حبرل ل وال سني لذَّيَابُ‎ 
يك ا . ضَعَفَ الظالت و م أله عق كدري‎ 00-6 
.]7 4-07 إِنَّ أله لَقَوَىٌّ عَزِيرٌ4 [الحج:‎ 
ويقول سبحانه: : وما قَدَ 0 دروا أَللّهَ 0 قَدْروء ارش جمِيعًا فَبَضَتَّهُو يوم الف‎ 


وَالْمَمواك مظو وكا بتلكيد: ‏ لحل خرعد وتررة ازا90 
وقال تعالل: 9 بوم توي السَمَاءَ كط اليئْجِلْ إِلحُيْبٍ كما بَدَأنا أو 


هه 


لوخي دا إِنَا كن فَعِلِينَ 2 [الأنبياء: 4 ]٠١‏ 


.)58١-191/ /١( فقه الأدعية والأذكار‎ )١( 


1١115 


ص آ آصَ 004 200 77 ذه 
وقال تعالى:# إِنَّ ويلك هو لفو الْعَزِيرٌ © © اهرد: <] 
وقال تعالى: 9 وَهْوَ أَلقَاه قوق عبَادوء وَهُوَ لوكي بين #[لاسم: ن] 
وقال تعالى: ل إِنَّ لَه يْمَسِكُ أَلسَمَواتِ وَالْأَرْضَ أن تَرُولَا وَلِين دَالنآ إن 


هه رس اسح ءة 7ى ‏ ارت سس 2 سس # ب 
وقال تعالى: 9 رَفِيمٌ ألدَرَجَتِ ذو العرّش يُلْقى الروح من أمْروء عَلَ من يناه 
ا 1 وح دس أ[ و 27 اس تادر 1 ل 2 6 
مِنّ عادو لِحُنَذْرَءقَمَ أَلثَكاقِ © يوم هر رزوت لايق عل أنه مِنْقْمَ نَ: 
2 ورد صا سا مه 204 
ار كُ الوم نه اوور الْقَهَنَارِ © إغافر ولدعلا|] 


ل رضي الله عنه » قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ إلى الي صَلَّى الله له عَلَيْهِ وَسَلَّمه 
َقَالَ: يا تُحَمَدُ أو يا أَبَا الَْاسِم إِنَّ الله حل قروا حر م 
ته ؛ وَاخَالَ وَالشّجَرٌ عَلَى إِصْبَع» وَالْمَاء وَالَرَى عَلَى إِصْبَع» وَسَائِرَ 0 
يَهرُمْنَ فَيَقُولُ: أنا الْمَلِكُ أنا الْمَلِكُ فُضَحَِكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَعَجًُا ينا قَالَ 


اهو و م م22 5002 2-0 18 1 تج و 
الحي » تَصدِيقًا لَه م قَرَا: © وما ررق ل لله حَى فدردى وَالارض حميعًا مِصيتهر 
06 -3 1 سم ف | به 0 ساو 222 0 2 
[الزمر: 57 

وقَالَ ول | الله 3 لله حَلَيّهِ وَسَلُّم: " يَفِْصْنْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ الْأَرْض يَوْمَ الْقيَامَة وَيَطُوي 
نا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوك الأأض؟ "20. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ )١١5‏ ح(١١4/8)»‏ ومسلم واللفظ له (4/ 517 91)ح(7785). 
(؟) أخرجه مسلم (58/5١5)ح-(7810؟).‏ 


١ 1/ 


َال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " يَطْوِي الله عَرٌّ وَجَكَ السّمَاوَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَق ثم 
يَأَحْذُمُنَّ بِيَدِه اليُمق ث يَقُولُ: أن الْميكء أَيْنَ البَارُونَ؟ أَيْنَ الْمتَكَبُْونَ. ث يَطْوي الْأَرَضِينَ 
قال ُو ل أن العلك انق اللقاروة؟ أن الك 01 
ما اي َهُ نَظرَ إِلَ عَبْدِ الله بن عْمَرَ كئف يتخكي رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه 
وَسَلّمَ قَالَ: " يَأَخْدُ الله عد وجاء ماوائة وَأَرَضِيه يديك فَيَقُولُ: أ6 الله - وَيقبِطن أصَابعَة 
وَيَبْسْطْهَا - أن الْمَلِكُ " حقٌّ تَظَرْثُ إِلَ الْمثيرٍ يَتَحرّكُ من أَسْفَلٍ شَئْءٍ مِنْة حَقٌ إِنْ لَأَقُولٌ: 
أَسَاقِطٌ هُوَ بر تقول الا اله ل 0. 

ومن الأدلة على عظمة الله عظمة مخلوقاته» ومن ذلك قال تعالى: 0 لحَاقّ لمات 
والارض: أحشوون حل التاين وك كذ الذايني لا ب تررك 


0 [غافر: /اه]. 


7 


0 [الواقعة: ولاح لن]. 

وقال لي صلى ا" اللّْهُ عَلَيْه ا دأَذِنَ لي أَنْ أَحَدِّتَ ع ان اللّه من حَمَلَة 
الْعَرْشِ إَ 0" ه إِلّ عَاتِقِهِ مَسِيرَةٌ سَبْع مِائَةٍ عَام»9) 

وَقَالَ 1 لامك نه عات وله "ما ع وَاثْ ١‏ اناكو اسم حَلَةٍ مُلقَاةٍ 


.)؟0788(ح)5١58/5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (58/5١5)ح(0788؟).‏ 

(5) أخرجه أبو داود(5/ 7١؟)‏ ح(41/707).؛ وقال ابن كثير في تفسيره(/ ":)5١7‏ وهذا إسناد جيد, رجاله ثقات", 
وقال الذهبي في العلو للعلي الغفار (57)ح(74):"إسناده صحيح"؛ وفي فتح الباري لابن حجر (4/ 170):"إسناده 
على شرط الصحيح"» وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة(١/ .)١51(-)9185‏ 

(4) أخرجه محمد ابن أبي شيبة في العرش(5757) ح(58))» وابن حبان في صحيحه(؟/ 75) ح(351)» وابن بطة في 
الإبانة الكبرى (1/ )١8١‏ ح(57١)ءوفٍ‏ فتح الباري لابن حجر /١*(‏ ١١4):"وفي‏ حديث أبي ذر الطويل الذي 


١1 


وعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما , قَالَ: «مَا السّمَوَاتُ السبْعُ وَلْأَرَضُونَ السَبْعُ في يَدِ الله 

ِل كَحَزْدَلَةِ في يَدِ أحيكة»27. 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:" فالسموات السبع والأرضين السبع في كفه تعالى كخردلة في 
كف أحدكمء يعني: السموات السبع على عظمها والأرضين السبع مثلما لو وضع الإنسان في 
يده خردلة -وهي حبة الخردل التي بكبر حبة السمسم- وهذا أيضا تمثيل على سبيل التقريب» 
وإلا فالله تعالى أعظم وأجل» فكل المخلوقات بالنسبة له تعالى ليست بشيء"7"). 

فلو أن العبد عرف الله حق المعرفة وقدره حق قدره» ما صرف أي شيء من العبادات قل أو 
كثر لغيره لأن غير الله يقيناً مهما كانت منزلته عند الله فإن المتفضل عليه بمذه المنزلة هو الله 
تعالى فأكرمه بالنبوة والرسالة أو بجعله من أوليائه الصالحين أو شرفه الله بأن خلقه من الملائكة 
المقربين فكل هؤلاء الذي تفضل عليهم بهذه الكرامة هو الله سبحانه» فكيف ينقل ما لله من 
حق التقدير إلى المخلوق الذي لا يملك ضراً ولا نفعاً لنفسه فضلاً لغيره» فهذا أكرم خلق الله 
وأكرم من تفضل الله عليه بالرسالة والنبوة» وأكرمه بالمنزلة الرفيعة يقول عن نفسه صلى الله 
عليه وسلم: 05 سَبحَانَ رق هَل كُنث إلا ا 1 [الإشرا ل ]: 
وككر المتضاق عن ومولة. انزلا حرفن [5 أخلاك لقني قنك و قشم ار عاكاء 

الله ولق كلك أغذه المي للك رفون الخ وما فق التو إن انا ل 
نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ4 [الأعراف: 848 .]١‏ 

وأخبر الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من آية أن يقول للناس: قل إِنّمَآ 
نَأ َكَرٌ مَتْلْكُمْ4 وأخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه لا يملك لأقرب الناس له 
شئيا فكيف بالبعيد عنه» ومن تلك الآيات والأحاديث: 


نا 


صححه بن حبان .. وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسند صحيح عنه"» وصححه الألباني 
بمجموع طرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة(١/‏ 5؟١١)‏ ح(9١٠).‏ 

(1) تفسير الطبري ط هجر (0/ 145). 

.)117١( تفسير العثيمين لسورة سبأ‎ )١( 


١4 


مه مالم 1 نا د عم يُوحِج إ[ م أَنَمَا !1 ف له وو نتن 
كان م لِقَاءَ َه فَلْيَعْمَلْ عَمَلَا دا صَلِحًا ولا ١‏ يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ رهد ا 

.]1٠١ [الكهف:‎ © 

قله تعال:لإقل نمآ تابر َأ ف بيعم إن اننا لحك إلله وميه 


ُّ_ً 


ص 0 
8 جيه 9 
م 


وو س< 


َيه واسْتغْفروة وَوَيْلُ لَلمْشْرِكِينَ4 [فصلت: ]١‏ 
له ب 1 0 إن خخ إلا بعر 5 لح 


م ص م - 


0 ّ ذا وَل لله مَلمتَوَكلٍ 00 [إبراهيم: ١١1-؟١]‏ 
وقال تعالى عن الملائكة: ليل م اسرد بِآلَْوْلِ وهم بِأَمْرِوٍء 
يَعْمَلُونَ © يَعْلَمْ ماب أَيِْيهِم وَمَا حَلْمَهُمْ وَلَا َمْمَعُونَ إلا لِمَنِ أزتضَئ وَهْم 
لمشيقةه مُشْفِقُونَ 4 [ [الأنبياء: 86-5 ؟]. 
أما من السنة» فيقول هه لعشيرته وقرابته: «يا بي عَبْدٍ مَنَافٍ اشَْنُوا أَنْفْسَكُمْ ٠‏ مِنَ الله يَا بي 
عبن القطلين :اشرو الفشكةاء من الله يا أَمَ ال بن الْعَوَام عَمَةَ وَسُولٍ الله يا فَاطِمَةُبنْتَ مُحَمَدٍ 
اشتريا أَنْفْسَكُمَا مِن الله لا أَمْلِكُ لَكُمَا مِن الله سَيْعَا سَلَانِ مِنْ مَالِي مَا شِفْتُمَا(2. 
وفي الحديث أيضاً يقول صلى الله عليه وسلم لقرابته: «يا مَعْسَر قُريْشٍ أَنْقِدُوا أَنْمْسَكُمْ من الا 
َي لا أَمْلِكُ لَكُمْ من الله ضرًا ولا تَفْعَاء يا مَعْشَرَ بني عَبْدٍ منَافٍ أَنْقِذُوا أَنْمْسَكُمْ من النَّارِ في 
ا أَئْلِكَ لَكُمْ مِن الله ضَرًا ولا نفد يا مَعْسَرٌ ببي فصي أنْقِدُوا أنْْسَكُمْ من الا َإِنْ لا أَئلِك 
َكُمْ ضَرًا ولا تَفْعَاء يَا مَعْشَرَ بي عَبْدٍ المطّلِب أَنْقدُوا أَنْفْسَكُمْ من الثَّارِ إن لا أَمْلِك لَكُمْ ضْبًا 


(1) أخرجه البخاري (4/ 15 ط السلطانية) ح(7550). 


١ 


- 


ولمعي لاطو كرض البري لكات رون الكآر كن لاأنيك كدض ولا تَفْعَا 
لَكِ يَما سَأَبلّهَا يبَ1ايا204. 

وني رواية أخرى يقول صلى الله عليه وسلم لقرابته: «يا مَعْشَرٌ قُرَيْشِء اشْكَيُوا أَنْفُسَكُمْ من اللى 
لا أَني عَدَكُمْ من الله شَيْعَاء يا بي عَبْدٍ الْمُطّلب» لا أطي نكم برخ الله شئقاء يا عَكَامن ونم 

عَبْدٍ الْمُطّلبء لا أَغني عَنْكَ مِن الله سَيْماء يَا صَفِيّكُ عَكَةَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله 01-7 
أعْني عَنْكِ مِنَ الله سَيْا شيعا يا فَاطِمَةُ بنْتَ حُحَكْدِء سَلِببي ما شِئْتٍ لا أَعْني عَنْكِ مِن الله سَيةا7". 
ويقول َيه عن نفسه: رلا ُطْرُونِ كُمَا أَطْرَتِ النَصَارَى ابْنَ مَوْيَ ا أنا 112 فشولواة ايك الله 
وَرَسُولُة7. 


| 


إ 


فإذا كان هذا حال الملائكة والأنبياء» فكيف بمن دونمم ممن يقال عنه أنه ولي صالح» فإذا عرف 
حق الله وقدره حق التقدير عرف قدر غيره؛ لكن الخلل العظيم وباب الشر المستطير ومفتاح 
الانخراف عن العقيدة الصحيحة؛ أن يجعل ما للخالق من حق للمخلوق الضعيف الذي لا 
يملك لنفسه ضراً ولا نفع فضلاً أن يملك ذلك لغيره نعوذ بالله من الخذلان» ومن هذا الباب 
فتحت أبواب الشرك وتعلقت القلوب بغير الله وجعلت ما لله من حقوق لغيره» فوقعت في 
أعظم ظلم عرفته البشرية وهو الشرك الذي قال الله تعالى عنه: «إوَإِذَ قال لَعٌمَنُ 2 
يَعظُدُو يِلبَيَه يَبْوََ لا فشرلة بأللّه إن ألشَرْكَ لَظُلَمُ عَظِيم4 [لقمان: ]١+‏ » ونختم بقوله تعالى 
كما بدأنا بذلك: :لوا در ا يَوْمَ آلْقِيَلمَةٍ 


(1) أخرجه الترمذي (0/ .0904 ات شاكر)ح(81868). 


(؟) أخرجه النسائي (5/ 59 ؟)ح(551457). 
() أخرجه البخاري (5/ ١07‏ ط السلطانية) ح(45 4 9). 
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الثابي: الغلو في الصالحين من الأنبياء والملائكة والأولياء والجن, وهو أعظم باب للشرك 
والكفر بالله والانخراف في العبادات, ومنها عبادة الذكر والدعاء. 


يقول الله تعالل: ليَكأَهْلَ ألكتدب لا تَغْلُوا فى دِينِحُم وَلا تقُوُوأ عل أللّه إِلّا لق 
[النساء: .]١/١‏ 

وقال سبحانه: طقل يَتأَهلَ كدب لا تَغْلُوافى دِيتِكُمْ خَيْرَ للق وَا تنْوأ 
أَهْوَاء قَوْمِ قَدَ ارمق قَبْلُ ضار زاوف أ عَن سَوَآءٍ آلسّبِيلٍ © الائدة: 
0ع 


وهنا انقل ما كتبه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب المبارك كتاب التوحيد في هذه 


المسألة حيث بوب بقوله:" باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في 


الفزاكين: 
ول يمل لكتدب لا تَغْلُوا فى دِينِكُمَ وَلَا تَقُولُوا عل لله إلا لذ" 
[النساء: .]10١‏ 

وثٍِ و الله عنهما في قول الله تعالى: 00 رز 


وَلَا تَدَرْنَّ وَدَا ولا سْوَاعَا وَلَا يَُوتٌ وَيَعُوقٌ وَنَسْرَاك [نى: ]1١‏ 

"هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباًء وسموها بأمائهم؛ ففعلواء ولم تعبد حتى إذا هلك 
قلع وتقبي العلن لت ار 

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: الما ماتوا عكفوا على قبورهم؛ ثم صوروا تماثيلهم» 
ثم طال عليهم الأمد فعبدوهه"("). 


.)4357 ط السلطانية) رقم(‎ ١١ /5( صحيح البخاري‎ )١( 
ت الفقي).‎ 185 /١( (؟) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان‎ 


١ا/؟‎ 


وعن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُطْرُونِ كُمَا أَطْرْتِ التَصَارَى ابْنّ مَرْمَ 
عا نا 'عثلة فقولوا: عند الله ورشولل 17 أشرياة 

وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أَيّهَا التَام إِيَكُمْ وَالعْلَوّ في الدّين, فَإِنّهُ أَمُلَكَ 
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الُُْوُّ ني الدّين»7". 

ولمسلم عن ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « هَلَكَ الْمْتَنَطَعُونَ قَاكَ 
م0" 

الثالث: الغلو في قبور الصالحين والتعلق بما- ونقل حق الله من تقديره حق التقدير إلى 
أصحاب القبور-يجعلها من الأوثان التي تعبد من دون الله. 


من أبواب الشرك العظيمة- التي وقع فيها من يقدرون غير الله حق التقدير ويتعلقون بحم من 
دون الله- الغلو في قبور الصالحين» الذى اصطاد به الشيطان أماًكثيرة فأوقعها في ظلام 
الشرك» وجعلها تصرف ما هو حق خالص لله للمخلوق» ومن ذلك شرك الدعاء» ولذا توافت 
النصوص ف التحذير من هذاء وبينت أتما بسبب ذلك تصير أوثاناً تعبد من دون الله » فقد 
أوحى" عدو الله وعدو عباده المؤمنين إبليس إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بقبور الأنبياء والأولياء 
والصالحين» حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابما من دون الله» وعبدت قبورهم واتخذت أوثاناً 
وبنيت عليها المياكل» وصورت أربابحا ثم جعلت تلك الصور أجساداً لها ظل؛ ثم جعلت 
أصناماً وعبدت مع الله تعالى» وكان أول وقوع هذا الداء في قوم نوح كما أخبر الله سبحانه 


- 
_ ره سه 


عنهم ف كتابه حيث يقول”7': «#وَقَالواً لا تَدَّرُنٌ ءَالِمَتَكُمَ وَلا تَدَرْنٌ وَذَا وَلا سُوَاعًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (4/ ١717‏ ط السلطانية) ح(8545). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (5/ ٠٠١‏ ت عبد الباقي) ح-(55١؟)‏ وصححه الألباني في تحقيقه لابن ماجه ح(759١٠؟)‏ وصحح 
إسناده الأرناؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه (5/ 7١/8‏ ت الأرناؤوط) ح(7079). 

(*) أخرجه مسلم (8/ 8ه ط التركية) ح(7370؟). 

(5) التوحيد لابن عبد الوهاب (ص5ه-/اه). 

(5) فقه الأدعية والأذكار (؟/ .)١8١‏ 


١ 


وَلا يَعْوتَ وَيَعُوقَ وَدَسْرَا © وَقَدَ 14 نوح: 4-9 ؟]ء وعن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال: «صَارَتٍ الْأَوْتَانُ 3 قف ا ح في الْعَرَبِ أن 1 اه 
لِكلْبِ بِدَوْمَةِ الجَنْدَلِء وَأَمًا سُوَاعٌ: كَانَتْ ديل وَأَمّا يَعْوْتُ: فَكَانَتْ لِمُرَادِ 2 لي عطي 
اللجَوْفٍ عد ا وكا 7 يَعْوقٌ : فَكَانَتْ َمْدَانَ ىا ا نَث لجمين لآل ذي لْكلاع 
أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالْحِينَ مِنْ قَوْم وح لقا علكرا أفنكن الشَيْطَانُ إلى قَوْمِهْ: أن انْصِبُوا إل 
حَانِسِهمُ الي كَاثُوا 00 أَنْصَابًا وَسَنُوهَا بِأَسَْائِهم فمَمَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَد حَيٌّ إِذَا هَلَكَ أُولَيِكَ» 
تمسح الْعِلمُ عُبدَتْ»07) 

وروى ابن جرير رمه الله بسنده إلى محمد بن قيس رحمه الله قال: , #إوَيَعُوقَ وَنْسْرَا# [نو 

+؟] قال: كانوا قوماً صالحين من بنى آدم؛ وكان لهم أتباع يقتدون بحم فلما ماتوا قال ا 
الذين كانوا يقتدون بحم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم؛ فلما 
ماتوا» وجاء آخرون دب إليهم إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدوكم» وبهم يسقون المطر 

فعبد وهه"7"). 

وف هذا المقام أحب أن أنقل كلاماً متيناً شافياً كافياً في هذه المسألة العظيمة لابن القيم رحمه 


سي 


'وقال غير واحد من السلف: «كان هؤلاء قومًا صالحين في قوم نوح عليه السلام» فلما ماتوا 


عكفوا على قبورهم؛ ثم صوّروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمَدُ فعبدوهم»!*) 


.)595 ط السلطانية)رقم الأثر(.‎ ١١ /5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري جامع البيان - ط هجر (7؟/ 7.07). 

(؟) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان /١(‏ 885 - 847 ط عطاءات العلم) واعتمدت على تخريجات هذه الطبعة في 
الأحاديث والآثار ونسبة الأقوال كسباً للوقت» وجزاهم الله جميعاً خيراً. 


(؛) ينظر: الدر المنثور (4 )7١* /١‏ ط. التركي. 


١ 


فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبورء» وفتنة التماثيل» وهما الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها: أن أَمّ 
سَلَمَة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كييسة رأتما بأرضٍ الحبشة 
يقال لما: ماريةٌ» فذكرث له ما رأت فيها من الصور» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
: «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح؛ بَنَوْا على قَبره مشجدًاء وصوّروا 
فيه تلك الصورء أولئنك شرار الخلق عند الله76". 

وفى لفظ آخر في لاالصحيتحين4+: أن أم حبيبة وأم سَلمة ذكرتا كنيسة ري 


وهذا كان سبب عبادة الللات. فروى ابن جرير بإسناده عن سفياك» عن منصور» عن مجاهد: 


2 
ريثم 


َأيْتُمُ اللّات وَالْعُرَى ) [النجم: »]١5‏ قال: «كان يَلْتّ لهم السّويق» فمات؛ فعكفوا على 


قبره»7). 


وكذلك قال أبو الجؤزاء عن ابن عباس: «كان يلت السويق للحاج»9©). 

فقد رأيت أن سبب عبادة يغوث ويعوق ونَّسْر واللات إنما كانت من تعظيم قبورهم, ثم اتخذوا 
لها التماثيل وعبدوها كما أشار إليه النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

قال شيخنال"): وهذه العلة التي لأجلها نمى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور؛ هي التي 
أوقعت كثيرً من الأ إما في الشرك الأكبر» أو فيما دونه من الشرك؛ فإن النفوس قد أشركت 


.)554( البخاري (575)» ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (8107*)» ومسلم (058). 

(؟) تفسير الطبري (5؟/ 717ه) 

(5) رواه البخاري رقم (4/8595). 

(5) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ ١97‏ وما بعدها). 


١/5 


بتماثيل القوم الصالحين» وتماثيل يزعمون أنه طلاسم للكواكب ونحو ذلك؛ فإن الشرك بقبر 
الرجل الذي يُعتقد صلاحه أقربُ إلى النفوس من الشرك بخشّبة أو حجر. 

ولهذا بحد أهل الشرك كثيرا يتضرعون عندهاء ويخشعون ويخضعونء ويعبدونهم بقلوهم عبادةً لا 
يفعلونما في بيوت الله ولا وقت السّحرء ومنهم من يسجد لماء وأكثرهم يرجون من بركة 
الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. 

فلأجل هذه المفسدة حَسّم النبي - صلى الله عليه وسلم - مادتماء حتى نمى عن الصلاة في 
المقبرة مطلمًّاء وإن لم يقصد المصلي برّكة البقعة بصلاته» كما يقصد بصلاته برّكة المساجد, كما 
تمى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغرويما؛ لأتما أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها 
للشمسء فنهى أمته عن الصلاة حيتئذٍء وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون» سدًا 
للذريعة. 

قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور» متبركًا بالصلاة في تلك البّقعة» فهذا عين المحادّة 
لله ورسوله؛ والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن به الله؛ فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه 
بالاضطرار من دين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن الصلاة عند القبور منهين عنهاء 
وأنه لعن من اتخذها مساجد, فَمِنْ أعظم المحدثات وأسباب الشّرك: الصلاةٌ عندهاء واتخاذها 
مساجدء وبناء المساجد عليهاء فقد تواترت النصوص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه» فقد صرّح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليهاء متابعة 
منهم للسنة الصحيحة الصريحة. 

وصرّح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك؛ وطائفة أطلقت 
الكراهة» والذي ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم؛ إحسانًا للظن بالعلماء» وأن لا يُظَنّ كحم 
أن يجُوَوا فعل ما تواتر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن فاعله» والنهي عنه. 

ففي «صحيح مسلم» عن جُندَب بن عبد الله التجلي» قال: سمعت النبي - صلى الله عليه 


و 
ع 


وسلم - قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إنٍ أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله 


١ك‎ 


قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ولوكنت مُتخدًا من أمتي خليلاً لاتخذث أبا بكر 
خليلاً» ألا وإن مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد؛ [58 أ] ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد؛ فإنٍ أنحاكم عن ذلك»20. 

وعن عائشة وعبد الله بن عباسء قالا: لما يُزِل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - طفِقَ يَطرحٌ 
حمِيصةً له على وجهه. فإذا اغْتَمٌ كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعنةٌ الله على اليهود والنصارى» 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ يُحَذّر ما صنعوا. متفق عليه("). 

وفى «الصحيحين» أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: «قائل الله اليهود! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»07". 

وف رواية مسلم: «لعن الله اليهود والنصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»7. 

فقد تحى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته» ثم إنه لعن وهو في السياق مَنْ فعل ذلك من 
أهل الكتاب؛ ليُحذِّر أمته أن يفعلوا ذلك. 

قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي ل يَقُمْ 
منه: «لعن الله اليهود والنصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» ولولا ذلك 1 قبره؛ غير أنه 
شي أن يُتخذ مسجدًا. متفق عليه(”. 

وقولها: «حخشي» هو بضم الخاء؛ تعليلاً لمنع إبراز قبره. 


وروى الإمام أحمد 2 «مسنده» بإسناد جيك عن عبد الله بن مسعود 


.)025( برقم‎ )١( 

(؟) البخاري (475)) ومسلم (021). 
(؟) البخاري (4717)) ومسلم (820). 
(:) مسلم (550). 

(5) البخاري ))١570(‏ ومسلم (0575). 


١ اا‎ 


رضي الله عنه» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن من شرار الناس من تُدركهم 


الساعة وهم أحياءٌ» والذين يتخذون القبور مساجد»(2. 


وعن زيد بن ثابت» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله اليهود! اتخذوا قبور 


أنبيائهم مساجد». رواه الإمام حجر( 


وعن ابن عباس» قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور» والمتخذين 
عليها المساجد والسٌيُج». رواه الإمام أحمدء وأهل «السنن»27. 


)١(‏ مسند أحمد /١(‏ 4.5» 475 ) من طريق زائدة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن ابن مسعود» وبحذا السند 
رواه ابن أبي شيبة (/ »)8٠‏ والبزار (1014)» وأبو يعلى (0717)» والشاشي (01). والطبراني في الكبير /٠١(‏ 
؛ وغيرهم» وصححه ابن خزيمة (85)» وابن حبان (5ه235757 5847)» وابن تيمية في شرح العمدة (54/ 57/8)» 
وحسنه في الاقتضاء (ص »)3*٠0‏ وقال الذهبي في السير (9/ ٠١‏ 5): «هذا حديث حسن قوي الإسناد»» وحسنه 
الميثمي في المجمع (؟/ 57 )١‏ وقال (8/ ؟): «عاصم ثقة وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح»» وحسنه الشوكاني 
في شرح الصدور (ص 578))» والشنقيطي في الأضواء (5/ 517). وله طريق أخرىء فرواه أحمد /١(‏ 55 4) والبزار 
(178) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود, وبمجموع الطريقين صححه الألباني في 


تحذير الساجد (ص 3539). وفي الباب عن أبي عبيدة بن الجراح وعلي وعمران بن حصين ذيك. 


(؟) مسند أحمد (5/ 2185 )١187‏ من طريق عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زيد به وبمذا 
الإسناد رواه عبد بن حميد (4 5 ؟)» والطبراني في الكبير (5/ »)١5١‏ قال الحيثمي في المجمع (؟/ 57 :)١‏ «رجاله 

موثقون»؛ وذلك لأن عقبة شيخ مجهول ذكره ابن حبان في الثقات» إلا أن الحديث صحيح لشواهده الكثيرة» ففي الباب 
عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وأسامة وعلي وأبي بكر وعن عمر بن عبد العزيز والحسن بن الحسن وعبيد الله بن عبد 


(؟) مسند أحمد /١(‏ 7541/0579 954 9937). سنن أبي داود (+4)557 سنن الترمذي (570)» سنن النسائي 
»)7١5*(‏ سنن ابن ماجه )١5175(‏ مقتصرا على لعن زوارات القبور» ورواه أيضا الطيالسي (17757؟)» وابن الجعد 
»))١50(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 2351 "/ »)٠٠‏ وغيرهم من طريق محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس» 
قال الترمذي: «حديث حسن»» وصححه ابن السكن كما في تحفة المحتاج (؟/ 75)» وابن حبان (2911/9 
)22٠‏ والحاكم »)١5/5(‏ وابن دقيق العيد في الإلمام (51/4)» وحسنه البغوي في شرح السنة »)5١١(‏ وقد 
اخثّلف في أبي صالح من هو؟ فقيل: هو السمان» قال ابن رجب في الفتح (؟/ ٠7‏ 5): «وفيه بُعد»» وأغرب ابن 


١ 


وق «صحيح البخاري»: أن عمر بن المخطاب رضي اللهغنه راق أنس ببق مالك يصلي عند 
قوع فقالع» القويه القب ةلل 

وهذا يدل على أنه كان من المِسْتَقرٌ عند الصحابة رضي الله عنهم: ما تماهم عنه نبيهم من 
الصلاة عند القبور» وفعلُ أنس لا يدل على اعتقاد جوازه؛ فإنه لعله لم يَرَُ أو لم يعلم أنه قبر» 
وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«الأرضُ كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام» رواه الإمام أحمد وأهل «السنن الأربعة»» وصححه 
أبو حاتم بن حبان7"). 

وأبلغ من هذا: أنه تمى عن الصلاة إلى القبر» فلا يكون القبر بين المصلي وبين القبلة. 

فروى مسلم في «صحيحه» عن أب مَرْنّد العَنَويّ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


قال: «لا تجلسوا على القبور» ولا صلا إليها»9". 


حبان فقال: «اسمه ميزان بصريٌ ثقة»» والجمهور على أنه باذان أو باذام مولى أم هانئ» قال ابن رجب: «ضعفه 
الإمام أحمد وقال: لم يصح عندي حديثه هذاء وقال مسلم في كتاب التفصيل: هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح 
باذام قد اتقى الناس حديثه» ولا يثبت له سماع من ابن عباس»» وهو في السلسلة الضعيفة (5؟١5).‏ وف الباب عن 
حسان بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(1) هذا الأثر معلّق في أبواب المساجد من صحيح البخاري» باب: هل تُنبش قبور مشركي الجاهلية ويُنخذ مكانما مساجد؟ 
ورواه عبد الرزاق ٠ 5 /١(‏ 5)- ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (7/ 15) - عن معمر عن ثابت عن أنس» صححه 
الألباني في تحذير الساجد (ص 5"). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (؟/ )١5*‏ وابن منيع كما في المطالب العالية (؟/ 
) والبيهقي في الكبرى (؟/ 475) من طرق عن حميد عن أنس قال: قمت يوما أصلي وبين يديّ قبر لا أشعر 
به» فناداتي عمر: القبر القبر. ورواه ابن أبي شيبة وابن منيع كما في المطالب العالية . عن هشيم عن منصور عن 
الحسن عن أنس عن عمرء قال ابن حجر: «هذا خبر صحيح». 

(؟) رواه أهل السئن كلهم إلا النسائي. 

(0) برقم (9075). 
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وفى هذا إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة» فهذا أبعد شيء عن 
مقاصد الرسول - صلى الله عليه وسلم -, وهو باطل من عِدّة أوجه: 

كنا أن الأسادوية كلها لس فنها فرق بين اقرف الطويفة:ر اللتبرشة كا قرله العالون 
بالنجاسة. 

ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجدء 
ومعلوم قطعًا أن هذا ليس لأجل النجاسة؛ فإن ذلك لا يختص بقبور الأنبياء» ولأن قبور 
الأنبياء من أطهر البقاع» ليس للنجاسة عليها طريق البتة» فإن الله حرّم على الأرض أن تأكل 

أجسادهم» فهم في قبورهم طريُون. 

ومنها: أنه تمى عن الصلاة إليها. 

ومنها: أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرةَ والحمامً» ولو كان ذلك لأجل النجاسة 
لكان ذكر الُشوش والمجازر ونحوها أولى من ذكر القبور. 

ومنها: أن موضع مسجده - صلى الله عليه وسلم - كان مقبرة للمشركين» فنَبّش قبورهم 
سَوَاها واتخذه مسجدًاء ولم ينقل ذلك التراب» بل سوى الأرض ومهّدها وصلى فيه. 

كما ثبت في «الصحيحين» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: لما قدم النبي - صلى الله 
عليه وسلم - المدينة» فنزل بأعلى المدينة في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عَوْفء فأقام النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فيهم أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى ملا بي النجارء فجاءوا مُتَقَلَدِين 
السيوف؛ وكأني أنظر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على راحلته» وأبو بكر دونه وملةٌ 
ني النجار حوله» حت أَلْقَى بفناء أبي أيوب» وكان يحت أن يصلّي حيث أدركته الصلاة» 
ويصلي في مرايض الغنمء وإنه أمَر ببناء المسجدء فأرسل إلى ملا بني النجار» فقال: «يا بني 
النجار! ثامئونٍ بحائطكم هذا»» قالوا: لا والله» لا نطلبُ ثمنه إلا إلى الله فكان فيه ما أقول 


لكم: قبور المشركين» وفيه حرب» وفيه نخل» فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبور 
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المشركين فنُيشت» ثم بالترب فسؤّيت» وبالنخل فقّطع؛ فصقُوا النخل قِبُلّة المسجد, وجعلوا 
عِضادّتيه الحجارة» وجعلوا ينقلون الصخر وهم يَرْبحزون. وذكر الحديث27. 

ومنها: أن فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابمة عُبّاد الأوثان أعظم بكثير من مفسدة الصلاة 
بعد العصر والفجرء فإذا تمى عن ذلك سدًا لذريعة التشبه الذي لا يكاد يخطر ببال المصلي؛ 
فكيف بمذه الذريعة القريبة التي كثيرًا ما تدعو صاحبها إلى الشرك» ودعاء الموتى» واستيجايهم, 
وطلب الحوائج منهم؛ واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل منها في المساجد» وغير ذلك؛ مما 
هو محادّة ظاهرة لله ورسوله؟ 

فأين التعليل بنجاسة البقعة من هذه المفسدة مما يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قصد منع الأمة من الفتنة بالقبور؛ كما افتتن يما قوم نوح ومن بعدهم؟ 

ومنها: أنه لعن المتخذين عليها المساجد, ولو كان ذلك لأجل النجاسة لأمكن أن يتخذ عليها 
المسجد مع تطيينها بطين طاهر» فتزول اللعنة» وهو باطل قطعًا. 

ومنها: أنه قرن في اللعنة بين متخذي المساجد عليهاء وموقدي السِّرُج عليهاء فهما في اللعنة 
قرينان» وق ارتكاب الكبيرة صنوان؛ فإن كل ما لَعَن عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فهو من الكبائرء ومعلوم أن إيقاد السّرج عليها إنما نُعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمهاء 
وجعلها نُصُبًا يُوفِضُ إليه المشركون» كما هو الواقع» فهكذا اتخاذ المساجد عليهاء ولهذا قرن 
بينهما؛ فإن اتخاذ المساجد عليها تعظيم لماء وتعريض للفتنة بحاء ولهذا حكى الله سبحانه عن 
لمتغلّبين على أمر أصحاب الكهفء أتمم قالوا: [ لَنَتَخَدَنَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا] [الكهف: .]١١‏ 


(1) البخاري (57)؛ ومسلم (014). 
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ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «اللهم لا تحجعل قبري وثنًا يُعبد» اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» فَلْكرةُ ذلك عقيب قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا 
يعبد»17 تنبيه منه على سبب لحوق اللعن بحم» وهو توسّلهم بذلك إلى أن تصير أوثانًا تُعبد. 
وبالجملة؛ فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه؛ وقَهِمَ عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
مقاصدهء جزم جزمًا لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه واللعن والنهي بصيغتيه ‏ صيغة «لا 
تفعلوا»» وصيغة «إني أنماكم» ‏ ليس لأجل النجاسة؛ بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن 
عصاه. وارتكب ما عنه تحاه» واتبع هواه» ولم يخش ربّه ومولاه» وقلّ نصيبه أو عُدِمَ من تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإن هذا وأمثاله من النبي - صلى الله عليه وسلم - صيانةٌ لِْمَى 
التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه. وتحريدٌ له وغضب لربّه أن يُعدّل به سواه. 

فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابًا لنهيه» وغَرّهُم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ 
والصالحين» وكلما كنتم أشدٌّ لحا تعظيمّاء وأشدّ فيهم غلوًا كنتم بقريهم أسعد, ومن أعدائهم 


ع 
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ولعَمْرٌ الله مِنْ هذا الباب بعينه دُخْلَ على عَبّاد يغوث ويعوق ونسرء ومنه دُخْلَ على عبّاد 
الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم؛ وَهَدَى 


الله أهل التوحيد لسلوك طريقهمء وإنزالمم منارّهُمْ التي أنزهم الله إياهاء من العبودية وسلب 


)١(‏ رواه مالك  )5١5(‏ ومن طريقه ابن سعد ف الطبقات الكبرى (؟/  )١5٠‏ عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار 
به مرسلاء ورُوي موصولا من طريق أخرى عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد. ورواه الحميدي  )٠١75(‏ ومن طريقه أبو 
نعيم في الحلية (19/  )9١11‏ وابن سعد (5/ )١5١‏ وأحمد (7/ 57 )١‏ والبخاري في التاريخ الكبير (9/ 47) والمفضل 
الجندي في فضائل المدينة )5١(‏ وأبو يعلى )57/١(‏ وغيرهم عن ابن عيينة عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاء قال البوصيري في إتحاف الخيرة (*/ :)5٠١‏ «رجاله ثقات»» وصححه الألباني في أحكام 


الجنائز (ص .)5١7‏ وفي الباب عن عمر وعن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري. 
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خصائص الإلحية عنهم» وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم. وأمّا المشركون فعصوا أمرهم, وتنقّصوهم 
في صورة التعظيم لهم" انتهى بطوله من كتاب إغاثة اللهفان(). 


)١(‏ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان /١(‏ 547-855 ط عطاءات العلم). 


١ 
المطلب الثالث: دؤزر علماء السوء وأئمة الضلال20.,‎ 


وهذا السبب من أعظم أسباب الانحراف في الأمة» حينما زين لما دعاة السوء وعلماء الضلال 
طرائق الشرك واجتهدوا في إبعاد الأمة عن الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ونفروها من 
العلماء الصالحين المعتصمين بالكتاب والسنة تارة بتشويه معتهم وزعمهم اتحم يكرهون الأنبياء 
والأولياء» وتارة بنسبتهم إلى فرق الضلال التي تحارب الله ورسوله» ويزعمون لاتباعهم أن هؤلاء 
كذلك يحاربون الله ورسوله مثل نبزهم لمن يتبعون مذهب السلف بالحشوية(" قديهاً وبالوهابية/؟) 


.)5557- 5 5//١(ةديقعلا ينظر في هذا: الدعاء ومنزلته الشرعية في‎ )١( 

(؟) وهي كلمة ذم عند الفرق المنحرفة لأهل المنهج الحق السنة والجماعة يصفوتهم بضعف العقل وضعف الفهم لتنفير الناس 
منهم . 

(*) ويقصدون بمم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة السلفية الذين ينشرون العقيدة الصحيحة في الأرض» 
فيسموتهم بمثل هذه المسميات لتنفير الناس عنهم وعن دعوة الإسلام التي يدعون إليهاء يقول الشيخ الدكتور محمد بن 
سعد الشويعر في مقدمة كتابه تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية (ص9-١٠)‏ عن" سبب التأليف 

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد, 

كنت قد أخرجت كتاباً صغيراً باسم تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية يقع في ٠١١‏ صفحات تقريباً وطبع للمرة الأولى 
بتطوان بالمغرب عام ١ 5 ١17‏ ه وطبعته دار المعارف بالرياض الطبعة الثانية عام 417 ١‏ ه » أوضحت فيه بأن خصوم 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأعداء دين الله الحق » من أرباب المصالح الدنيوية من يريدون إطفاء نور الله 
والتصدي لمن يريد أن يحقق التوحيد الذي أمر به الله وأرسل به رسله من أولهم إلى آخرهم: دعوة وتطبيقاً وتنقية من 
مداخل الشرك. 

فوجدوا دعوة خارجية أباضية في همال إفريقيا نشأت في القرن الثاني الحجري باسم الوهابية نسبة إلى عبد الوهاب بن عبد 
الرحمن بن رستم الخارجي الأباضي » ووجدوا فتاوى من علماء المغرب والأندلس ممن عاصرها أو جاء بعدها فأرادوا 
شيئاً عاجلاً يحقق الغرض وينهض الهمم لإسكات الدعوة الجديدة خوفاً من توسع الدائرة الإسلامية حيث قامت 
الدولة السعودية الأولى مناصرة للدعوة التي قام بما الشيخ محمد بن عبد الوهاب - فتصافحت يداً الإمامين: محمد 
بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب رحمهما الله في عام ١١1‏ ه على القيام بمذه الدعوة نصرة لدين الله وأداء لأمانة 

فوفق الله ولقيت الدعوة قبولاً وتأييداً حيث امتدت إلى العام الإسلامي كله وتأثر بما العلماء من الحجاج وبدأوا في نشرها 
في بلادهم....فخاف المنتفعون دنيوياً من آثارها ووجدوا الضالة في الوهابية الرستمية » المدفون خبرها في سجلات 


التاريخ فنبشوا في فتاوى العلماء حولها وكانت فرصة بإلباس الثوب القديم للدعوة الجديدة ووجدت الإشاعة صدى في 
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حديناً ني سلسلة من التعاون الشيطاني على ذلكء واستغلال الوسائل المتاحة لهم في تنفير 
الناس من أهل العلم الذين على المنهج الحق» واليوم تمكنوا من وسائل الإعلام بكل أنواعها 
لصد الناس عن الحق وربطهم بأهل الباطل والضلال؛ في حركة فكرية لا تكل ولا تمل يمدها 
شياطين الإنس والجن؛ وينفخون فيها بقوة لينشروا باطلهم وضلالحم؛ كما قال الله تعالى عنهم 
وعن اتباعهم الذين يصغون لمم بأسماعهم: وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لكل نِيَ عَدُوًَا سَّيَطِينَ 
57 2 7 2 50 
الإنين وَآلِْنَ ُو بَعْطْهمْ إل بَعْضٍ دُخْرق الْقولٍ غُرُورا وَلَوِعَآءَ رَبك ما 
فَعَلُوة كَدَرَهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ © وَلَِضعَن إِلَيه أَقْيِده آلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآلآخرة 
وَلِيَرْصوَه وَلِيَقْتَرِفوا مَا هم مُقْتَرفُونَ 4 [الأنعام: .]١ ١-11‏ 

وبعد أن كان العلماء العاملون بعلمهم هم الذين الحكام ويوجهون الشعوبء ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء ولا يخافون في الله لومة لائم» وكانوا يحاربون الشرك والبدع» وهم 
ولله الحمد يوجدون في تاريخ الأمة في كل الأوقات, إلا أنه تمر بالأمة بعض الازمان يتمكن 
فيها علماء السوء في بعض بلدان المسلمين» فيتركوا هذا الواجب الديني المنوط بحم ويرضوا 
بالحياة الدنيا ويركنوا إليها طمعاً في زهرتماء فيتقربوا إلى بعض أئمة الضلال بتحوير نصوص 
الكتاب والسنة والإفتاء على حسب أهواء العوام والسلاطين لينالوا حظوة وقربى لديهم 
ويبحثون عن الرخصء وقد يصل الأمر ببعضهم إلى تصنيف كتب لأهل الأهواء» وبعض علماء 
السوء يتقرب إلى العوام والجهال بتبرير وإجازة ما يفعلونه من بدع وشركيات وخرافات» فتارة 
يؤولوه بامجاز» وتارة بالتوسل» وتارة يؤيدوه بالأحاديث الموضوعة المكذوبة» وتارة بحجج 
فلسفية» ومنهم من يؤلف في إباحة دعاء الموتى وإنزال الحوائج بحم مؤلفات» وينشرها بين 
الجهال؛ لينال حظوة عندهم بذلك» وللتقرب لذوي السلطة ليمكنوه من صناديق النذور 


النفوس لأن أرباب المنافع الدنيوية جهدوا في التمويه والتشويه والناس عادة يتلقفون الكذب أكثر من اهتمامهم وتحريهم 
للصدق..". للتوسع في هذا ينظر لزاماً: كتاب تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية . 


١/5 


والانتفاع بما فيها من الأموال» فهؤلاء الذين ابتليت بم الأمة في الكثير من ديار المسلمين هم 
من جملة أسباب انتشار دعاء الموتى والاستعانة بحم. 

وقد عكسوا القضية من حيث أن الله أمرهم بتبليغ الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وما من شلك أن أعظم المنكرات الشرك لدلعالنة 
قال تعالى: «وَإِذ أَحَدَ أَلنَهُ ميدق الَّدِينَ أُوثُوأ الكتنب لَقبَيَدئَهُء لئاس وَل 
تَكُتْمُونَهُء فَنَبَدُوهُ وَرآءَ لور وَآَشْتَرَوَا بو متا فيلا فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ4 إآل 
عمران: .]١/81/‏ 
وقد خاف الرسول ## على أمته من أئمة الضلال؛ فقال محذراً منهم:" وَإنَا 
لي اميئالحديخ ا" 


أَحَاف عَلَى أَمتىى 


9 


مُنَافِقٍ عَلِيم اللْسَانِ4() 

وقد وقع ما خاف منه النبي وله وحذر الأمة منه» فوقع في بعض فترات ضعف الأمة وغفلتها 
عن الاعتصام بالكتاب والسنة» تسلط بعض أئمة الضلال من الرافضة والباطنية والزنادقة؛ 
فنشروا العقائد الضالة والأفكار المنحرفة بكل ما أمكنهم من وسائل» فتسلطت الدولة العبيدية 


)١(‏ أخرجه أبو داود (54/ 4 ت محبي الدين عبد الحميد)ح(5757)» والترمذي (54/ 5٠4‏ ت شاكر) 

ح(59؟57)وقال: "حسن صحيح"”؛ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان /٠١(‏ 471) -(55170)» والمستدرك على 

الصحيحين للحاكم - ط العلمية (54/ 1597)-(87530) وصححه ووافقه الذهبي؛ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد(ه / 

"١5-8‏ رواه أحمد ورجاله ثقات "؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع(١/‏ 5514)ح(1717)» وقال 

الأرناؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود ح(5757):"إسناده صحيح". 

(؟) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 189) ح )١57(‏ وابن حبان في صحيحه (1/ »)58١‏ ح (80)) وقال في مجمع 
الزوائد (1/ )١80‏ ح (885): "رواه البزار وأحمد وأبو يعلى» ورجاله موثقون", وصححه الألباني في صحيح الجامع 


)2٠١07/١(‏ ح (59))» وقال محقق مسند أحمد /١(‏ 585): "سنده قوي". 


١/1 
المسماة زوراً بالفاطمية ونشرت بقوة السلطان المعتقدات الباطلة وبنت المشاهد على القبور‎ 
ودعت إلى عبادة قادتما» وسهلت للناس عبادة القبور والتعلق بما.‎ 

أنما قبورهم المشاهد والقباب والأضرحة المزخرفة ولا يزالون إلى يومك هذا ينشرون ف بلاد 
المسلمين ويفسدون عقائد الأمة بشتى الوسائل. 

وكذلك بعض من نشر دعاء غير اله زنادقة يخاربون الإسلام وأهله ويتخفون تحت مسميات 


تروج على العامة» ولذلك عدة أمثلة» منها: 


8. ومنها ما ذكره ابن الجوزي عن ابن عقيل الحنبلي أنه ذكر أن الملاحدة لما رأوا اتتشار 
الإسلام ولم يستطيعوا مقاومته اندسوا بين المسلمين فعملوا حيلاً منها ما يقارب 
المعجزات من ذكر خواص في أحجار وخوارق العادات في بعض البلاد وأخبار عن 
المغيبات عن كثير من الكهنة والمنجمين؛ وبالغوا في تقرير ذلك؛ وذلك ليقول من رأى 
ذلك مع عدم علمه لقصدهم وهل ما جاء به الأنبياء إلا مقارب هذا("). 


4. ومن ذلك ما ذكره ابن حزم أن بعض الفرس لما عجزوا عن مقاومة انتشار الإسلام 
أظهروا التشيع» وذلك لكيد الإسلام وأهله7"). 

ا وذكر ابن الجوزي في تاريخه أن اتباع القرامطة والعبيدين طائفة انقطعت دولة 
أسلافهم بدولة الإسلام كأبناء الأكاسرة والدهاقين وأولاد المجوس فهؤلاء حاقدون على 
الإسلام كما ذكر أن منهم من قصد إبطال الإسلام ورد الدولة الفارسية وأظهر مذهب 


الإمامية7). 


(1) ينظر: تلبيس إبليس(55). 
() الفصل(31/5). 
(5) المنتظم(؟١599/1).‏ 


١ ام‎ 


20-١‏ وكذلك كان للصوفية دور كبير في نشر دعاء غير الله من الأولياء المقبورين» 
وكان منهم زنادقة تخفوا تحت مسمى التصوف ليتمكنوا من هدم الدين الحق في قلوب 
اتباعهو('" وكان لهم دور كبير في إبعاد الأمة عن عقيدة التوحيد وتزيين عقائد الشرك 
والتلبيس على الناس بأن ذلك هو الحق الذي جاء به الكتاب والسنة» وتزهيد الناس في 
العلم الصحيح الذي يرفع الجهل عنهم» وتنفيرهم من العلماء الصا حين العاملين» وإبعاد 
الناس عن الفهم الصحيح للقرآن والسنة بحجة صعوبة فهم القرآن والسنة» وأنه لا 
يستطيع فهمهما إلا من درس كل العلوم من نحو وصرف وبيان ومعان ولغة والفقه 
وأصوله والمنطق» وغير ذلك ما يضعونه من عوائق ف طريق تدبر القرآن وفهمه وفهم 
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في الصحيحين وف غيرهماء وقل ربط 
القرآن بواقع الناس ولبس عليهم أن آيات الشرك إنما هي في كفار قريش» وأن ما يفعله 
الناس عند القبور لا يدخل تحت الشرك بل عملهم هذا من الدين وتقدير الأنبياء 
والصالحين وهكذا يلبس على الناس الباطل» حتى يتمكن دعاته من صد الناس عن 
الحق» والله المستعان. 


)١(‏ من أمثال الحلاج» وابن سبعين» وابن العربي» والسهردوري» وابن الفارض» وغيرهم. 


0 
المطلب الرابع: تزيين دعاة الباطل للأدعية المحدثة, واشغال اتباعهم بما عن الذكر الشرعي. 


وقد مر معنا الكلام على أنه ينبغي على المسلم أن يحرص على الأدعية الثابتة بنصوص 
الشرع» ولا يحيد عنها إلا إذا احتاج إلى دعاء خاص في رغبته وحينها لا بأس أن يدعو 
بمطلبه الخاص بأسلوبه الخاص؛ ولكن لا بد أن يراعي الضوابط الشرعية في ذلك الدعاء 
الذي ينشؤه من نفسه» وقد سبق الكلام عليها. 

ولقد زين أهل الضلال ودعاة الباطل لاتباعهم بأن يلتزموا بأدعية محدثة ويواظبوا عليها 
كأتما جاء بما النص الشرعي» وهي أدعية لا تخلوا من المحاذير الشرعية؛ لأن الدعاء عبادة 
كما نعرف والعبادة لا تأخذ إلا من الكتاب والسنة» ومن تلك الأدعية ما يرتبه أصحاب 
الطرق الصوفية لاتباعهم من أوراد بدعية محدثة ليس عليها دليل من كتاب أو سنة» وإنما 
اخترعها من يسمونهم الأولياء» وصار الاتباع يلتزمون بما أكثر من الأوراد الشرعية التي جاء 
كما الكتاب والسنة» بل أتمم يهجرون لأجلها ما جاء به الكتاب والسنة رغبة عنه لما زين 
لمم أهل الباطل من أن تلك الأوراد أفضل ما ورد في الكتاب والسنة» والله المستعان. 
وذلك لأن القلوب خلت من تعظيم كتاب الله وسنة نبيه عي وتعلقت بغير الله» وترتب 
على ذلك الكثير من الآثار السئية على أصحاب هذه الأوراد ا محدثة» ومن ذلك: 

يقول الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله:" وما من ريب أن هذه الأدعية المبتدعة لما 
نتائجها المؤسفة وآثارها السيئة على المسلم في عقيدته وأعماله التعبدية» وهي آثار كثيرة 
يطول حصرهاء لكن قد أوجزها ولخصها الشيخ جيلان بن خضر العروسي في كتابه القيم: 
" الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية "20 في النقاط التالية: 

أولة: أن الأدعية المبتدعة لا تفي بالغرض المطلوب من العبادات من تزكية النفوس وتطهيرها 
من الرعونات» وتقريبها إلى باريهاء وتعلقها بريها رجاء ورغبة ورهبة» فهي لا تشفي عليلاً 
ولا تروي غليلاً» ولا تدي سبيلاً. 


)١(‏ ينظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية(؟95ه-09/8). 


١1 


وأما الأدعية المشروعة فهي الدواء الناجع والبلسم الشافي للأدواء النفسية والأمراض القلبية 
والأهواء الشيطانية» فمن استبدل بما الأدعية المبتدعة فقد استبدل الذي هو أدن بالذي 
هو خير. 

ثانياً: أن الأدعية المبتدعة تفوت على العبد الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي يحصل لمن 
التزم بالأدعية الواردة وحافظ عليها وطبقها كما وردت» فإنه يحوز السبق» ويتعرض لنفحات 
الرب وجوده؛ بخلاف من يدعو بالأدعية المبتدعة» فإنه يفوت على نفسه الأجر والثواب 
ويعرضها لسخط الله وغضبه. 

ثالفاً: عدم إجابة الأدعية المبتدعة مع أن الحدف والأساس للداعي في الغالب هو إجابة 
مطلوبه» ونيل مرغوبه» ودفع مرهوبه. والأدعية المبتدعة لا يجاب الداعي بماء ولا تكون 
متقبلة منه. وفي الحديث: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .٠"‏ 

رابعاً: أن الأدعية المبتدعة تشتمل غالبا على محذور شرعيء وقد يكون ذلك المحذور من 
وسائل الشرك وذرائعه؛ إذ البدعة تحر إلى الشرك والضلال» فمن الأدعية البدعية التي تحر 
إلى الشرك: التوسل البدعي» فهو الذي فتح الباب لدعاء غير الله والاستغاثة والاستمداد 
بغيره» وقد يكون ذلك المحذور اعتداء في الدعاء ومجاوزة للحد» وسوء أدب في خطاب 
الرب ومناجاته» وقد يكون ذلك المحذور ما يصحب تلك الأدعية من بدع أخرى من 
تحديدها بأوقات معينة وبصفات خاصة:؛ ورفع الأصوات على نغمات معينة» وإيقاعات 
خاصة وأسجاع مصطنعة, وتراكيب ركيكة تمجها الأسماع» وتستقبحها القريحة السليمة. 
خامساً: أن الأدعية المبتدعة من التزم بما واعتادها قلما يرجع عنها إلى الأدعية المشروعة» 
إلا إذا وفقه الله وأعانه وهداه إلى الخير» وذلك لأن القلوب متى اشتغلت بالبدع أعرضت 
عن السنن» حيث إن الملتزم بتلك الأدعية المبتدعة يعتقدها مشروعة ويدافع عنهاء ولا 
يسمع إلى حجة ولا برهان. 

شاوساً: أن استعيال الأدفيه البدعيق”وتزك الأدغية المتتروعة مق .يات ادال الي 
بالطيب» والضاربالنافع» والشر بالخير» وهذا . ولا ريب . غبن فاحش» وتهور ظاهر» وخسارة 


- 


فادحة. 


١4 


سابعاً: أن في الأدعية المبتدعة المخترعة تشبها بأهل الكتاب في اختراعهم للأدعية المخالفة 
لما جاءت به رسلهم, وفيها أيضا تشبه بحم في النغمات والإيقاعات والتمايلات وغير ذلك. 
ثامناً: أن الذي يلازم الأدعية المبتدعة المخترعة لا سيما التي هي مؤلفة من أحزاب وأوراد 
يكون في الغالب جاهلاً لمعناهاء وتنصرف همته إلى ألفاظهاء وإلى سردها سرداً بدون تدبر» 
مع أن المطلوب في الدعاء إحضار القلب والإخلاص في السؤال» ولا سيما أن كثيراً من 
هذه الأدعية عبارة عن كلمات مرصوصة خفية المعنى غامضة الدلالة» وهذا الداعي بمثل 
هذه الأدعية غير سائل ولا داع؛ بل هو حاك لكلام غيره» ثم إن اختياره ذلك الدعاء على 
غيره من الأدعية لأجل الذي نظمه وإعجابه به» ففي ذلك تقديس لهذا الذي جمعهاء ورفع 
له فوق منزلته من حيث يعتقد الداعي أن لأدعيته خاصية لا توجد في غيرهاء وإلا لما داوم 
عليها ليل تحار» بل بعضهم يصرح أن ورد شيخه أفضل الأوراد وأتمها وأكملها. 

وحذا يعلم مدى جناية هذه الأدعية المخترعة على المسلمين وعظم خطورتما عليهم» وأن 
الواجب على كل مسلم الحذر منها والبعد عنها ومجانبتهاء وأن يقتصر على الوارد والمأثور 
عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلمء فإنه أقوم قيلاً» وأهدى سبياة7". 


)١(‏ فقه الأدعية والأذكار (؟/ هه-ل/اه). 


المطلب الخامس: التعصب» والتقليد الأعمى, والعشبه بأهل الكفر. 


ومن مصائد الشيطان التي اصطاد بها جبلاً كثيراً من الناس وأوقعهم في الضلال ومنه الشرك في 
الدعاء وفي غيره» تزيبنه لما عليه الآباء والأجداد والمشايخ من الضلال والعادات المخالفة لشرع 
الله وما يقومون به من أمور وعقائد يعتقدها الآباء والأجداد في أهل القبور ودعائهم من دون 
لله فيتعصب الأبناء والاتباع لذلك ويقلدون تلقيداً أعمى حتى لا يوصمون بأتحم يعادون الآباء 
والأجداد والمشايخ» وهذه طريقة أبليسية قديمة متجددة في إضلال الناس وإيقاعهم في شراك 
الشرك بمثل هذه الوسائل» وقد جاءت النصوص ببيان ذلك» فقال تعالى عن حال المشركين 
ويا السب الواسعوص لزان و الوا أَجِمْتَنًا ثَنا لِتَعْبد الله وحدوو وَنذر ما 
كن يَعْبْدُ 0 ل ل 


- 
أ 1 


دس د *# 
ا 


- 


1 


في قا 
رص 2 
ىِ 


1 ف ا مَل الله ها مين لظن كأنميروً ل مَعَكُم مِّنَ ألْمُنْتَظِرِينَ © 
يه عزد بس و 27 ا ص واه س 0 5 
جَيْئهُ وَآلَّذِينَ مَعَهُم بِرَحمَةٍ جنا وَقََعْنا دَابرَألَّذِينَ كَدَبُوأيَاَتَِاوَمَا كَأثُوا 


3 


تؤمنية» اد 

وقال تعالى: «إوَإِلَ تَمُودَ أ اهم صَلِحَا قال يع قَوْعِ أَعْبُدُوا آللّهَ مَا أَحُم مِنْ إآ 
قَرِيبٌ تجِيبٌ © قَالُوأ يَصَلِحُ قَدَ كُدت فِيئا مرْجُوَا قبْلَ هدذا أكنهلتا أن تَعبُد ما 
يَعْبُدُ ءَايَا ونا وَإِنَنَا لَفى شَكَ مما تَدَعُوئا إِلَيِه مُرِيبٍ 4 [هود: 5-51ة]. 

وقال تعال: وذ قل لَُمْ َو ما انول أله 00 الف ا 
وَلَوْ كن َابَآَيُهُمْ لا يَعْقِلُونَ سَيْعَا وَلَا يَهُكَدُونٌ 4 [البقرة: . 


50 5< سمه 0 2 5< يع 7. و وج بر وو» 6 ًَ مهد 
لراك ااا عر نيا قير لوو 
أ 


١4 


6 


وقال تعالى: لإا ِل لهم تعالوا إل ل المقوان الو ارا من كا 
0 ولو كان َابََوُهُمْ لا يَعْلَمُونَ سَيْكَا ولا يَهْكَدُونَ) [نقدة: »]٠٠6‏ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله. 

أما السنة فقد ورد فيها ما يدل على خطورة التقليد الأعمى» ومن ذلك: 

عَنْ بي سَعِيدٍ رَضِي الله عَنْهُ أن البح صَلّى الله لله عَلَيِْ وَسَلَّمَ قَالَ «لكتبعنٌ سَئَنَ مَئَنَ مَنْ قَبَآ 10 
بشِيْرٍ وَؤْرَاعًا يراع حَتٌ لَوْ سَلَكُوا لخر صب لَسَلَكْتمُوه قُلنَا يا رَسُولَ الله 7 د 


قَالَ قَمْ5ِ؟2306, 
ومن أعظم الأمثلة على خطورة التعلق بما عليه الآباء ا د 
عليه وسلم أبي طالبء فعَن ابْنِ الْمْسَيّبِء عَنْ أيه «أنَّ أ طَالِبٍ لما حَصَرَنْه الْوقَاه دَكَلَ 


عَلَيِْ لنّحُ صَلّى الله دا علووسم وعلذة الوجين» نقال: أي عَجَ ف لا إِلَه إِلّا للف كُلِمَةَ أَحَاحُ 
لَكَ يا عِنْدَ الله له كَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ الله بْنُ أ فك 


بي أَمية: َا أَا طالب» تَرْعْبُ عَنْ مله عَبْدٍ 
المطب» فُلَمْ يلا لماه حي قَالَ آخر سشَيئْء كلَمهُمْ بو: على مل عند الْمطلبء قال 
ل صلَى الف عل وَسَلَم: سفن َك ما 1 أنه نه قتؤآث: «إمَا كن لِلئي وين 


امنا أن يَستغفِ روأ لش ركيت وَلوْ كائوا أؤلى فرق مِن بَعْدِ ما تبك لهم أنَهُم 
2 8 1 َلَجِيم4 |[ التوبة: ١١‏ ]َرَت : هِإِنَّكَ لٍِ تمدق مَنْ مه [القصص: 
]27 


ويدخل في هذا التشبه بأمم الكفر وعلى رأسهم اليهود والنصارى كما سبق في الأحاديث» 
وقال صلى الله عليه وسلم في تحذير أمته من التشبه بالكافرين: 


.)١579(ح ط السلطانية) ح(8555): ومسلم (8/ 7ه ط التركية)‎ ١59 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (5/ ١ه ط السلطانية) ح(5885).‎ 


١47 


عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: كال ول الل مل الله لفل كل عور كه َسَبّهَ بقَوْمِ قَهُوَ مِنْهُة)7". 
وعَنْ أبي وَاقِدٍ اللي أن 7 و الل ل اه ار 


لِلْمْشْرِكِنَ يُقَالُ لَا: ذَاتْ َنْوَاطٍ يُعَلَفُونَ عَلَيْهَا أُسْلِحَبَهُم ؛ فَقَالُوا: يا يَسُولَ الل اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ 


و 0 


نْوَاطٍ كُمَا َُمْ دَاتُ أَنْوَاطِ فَقَالَ النينُ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلّم: " سُبْحَانَ اللّهِ هذا كما قَالَ قَوْمْ 
00 6 إِلَهَا كما لَهُمَ ء اله 4 [الأعراف: +8] وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِو لمكن سنة 
مَنْ كان فَبْلَكُة"0. 


(1) أخرجه أبو داود (4/ 44 ت محبي الدين عبد الحميد) ح(١7٠‏ 5)» وفي تخريج أحاديث الإحياء (ص6/١*)قال‏ 
العراقي:" أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر بسند صحيح"؛ وحسنه إسناده ابن حجر في الفتح(١١/١1١)»‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع(؟/ 59١٠١)ح(5159).‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي (4/ 47ت شاكر)ح(80١؟)‏ وقال: "حسن صحيح"؛ والنسائي في السئن الكبرى - ط الرسالة 
)٠٠١ 7٠١‏ ح(١؟1١١)؛‏ وصححه الألباني في تحقيقه لسنن الترمذي ح(0١75).‏ 


المطلب الخامس: اتباع الموى ومجالسة أهل البدع والأهواء. 
اتباع الهوى من الأبواب التي يحصل من خلالما الانحراف عن العقيدة الصحيحة» وحصول 
الشرك من دعاء غير الله والأذكار ا محدثة» وكذلك مما يلحق باتباع الموى مجالسة أهله الذين 
يزينون للناس الباطل واتباع الأهواء» قال الله تعالى محذراً من اتباع الهوى: طإولا يد 5 نَع ألْهَوَى 
000 عن سَبِيلٍ أللّه4 [ص: 5؟] 
وذكر الله في كتابه ثمرة الخنوف من الله وي النفس عن الهوى» فقال سبحانه: طِوَأمًا مَنْ 
خَافَ مَقَامَ رَيْهِء وَتَعَى آَلتَفْسَ عَن ألْهَوَى © فَإِنَّ أ آلْنَةَ ه الْمَأوَ4 [لنازعات: 
-١غع].‏ 
أما مجالسة أهل الاهواء فهي الداء الدوي والسم القوي الذي يسري إلى القلوب فيدمر ما فيها 
من خير ويجذبما إلى أهل الباطل ويزين مجالسهم؛ فحينئذ يصاب من يجالسهم بقسوة القلب 
وظلمته وتنفذ إلى قلبه وتتخطفه الشبه» ويصير القلب مثل الإسفنجة التي تتشرب بما حوها 
من القذى والقذرء فيحدث الحلاك والخسارة» ولهذا لا تستغرب تحذير السلف من مجالسة أهل 
الأهواء» والتنفير الشديد عن ذلك» مع قوة علمهم وقوة إيماتحم إلا أنحم كانوا يحذرون ويجدّرون 
من مجالسة أهل الأهواء؛ لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. 

لإن مجالسة أهل الأهواء تفسد القلب وتمرضه. فلا يجد لذة في العبادة» وتذهب منه 
حلاوتماء وتحعله يفهم القرآن والسنة على منهج أهل البدع الذين يجالسهم فيتشرب فهمهم 
المنحرف للقرآن والسنة» ويصبح من دعاة الباطل المدافعين عنه وهو لا يشعرء ولذا ينبغي الحذر 
من مجالستهم لمن أراد السلامة لقلبه» وقد حذر النبي نه أمته من هؤلاء» وبين 0 على 
أمته منهم, فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَّ اله عَنْهَا قَالَتْ: «ثلا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ هَذِوِ الآية: 
طِهُوَ ألَذِىَ أَنِوّلٌ عَلَيَكَ كتنب مِئْهُ ءَايتٌ تحُكَمَنتٌ ١‏ 01 الكتنت وَأْكَدُ 


- 


0 


ع 
و رو فا ب 


متشلبهدت فَأَمّا ما ألَّذِينَ فى قُلُوبهِمَ وَيْمُ َيتَعُونَ مَا تَكَا مَكَلَبَةهِنهُ اثتغاء الفقنة وأمقغاء 


١15 


11 7 11 0ه 000 . ١‏ ص ١‏ 1 
ولوأ الألْمّب * [آل عمران: 0]» قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 


- 


لج ب م 28 15 - 8 
شَابَهَ مه فأُولَِكَ الّذِينَ سَمّى اللك فَاخْدَّرُوههِ)207. 


0: 
1١ 
ع‎ 
اط‎ 
حك‎ 
١ 
1١ 


وعَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب طلهه 
عَلِيم اللَسَانِ»0). 

كان من منهج السلف رحمهم الله الحذر من مجالسة أهل البدع والأهواء والتحذير من ذلك 
أشد التحذير؛ لأن القلوب ضعيفة؛ والشبه خطافة» من تعرض لا تعلقت بقلبه وأفسدته. 
وقبل ذكر أمثلة من حياة السلف تبين شدة تحرزهم وتحذيرهم من أهل والأهواء أود أن أقدم 
هذا التنبيه المهم. 

تنبيه مهم : وهذه المجالسة في زمننا للا يلزم منها حضور مجالسهم أو قراءة كتبهم؛ لأن مفهوم 
امجالسة تغير في زمننا بسبب ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي» ومتابعة نتاجهم الفكري 
الموجود على شبكة الإنترنت» أو المتابعة التي تتم من خلال البث الفضائي. 

فيستطيع الواحد في هذا الزمن أن يجالس أهل البدع والأهواء ويرى ويسمع دروسهم وخطبهم 
ومحاضرهم ويقرأ كتبهم وهو 2 بيته) وبينه وبينهم المسافات الشاسعة» وأضف إلى هذا ضعف 
العلم الشرعي وضعف التمسك بالدين عند المتلقين» وقدرة أصحاب الباطل على المحاجة 
وتلبيس الحق بالباطل؛ ولذا كان الخطر عظيمًا والخطب جليلًا» وحينها نعرف لاذا يحذر 
السلف من مجالسة أهل الأهواء» ويحرصون على عدم ماع كلامهم مع قوتهم العلمية» وتمكن 


.)5575(ح)؟١57‎ /4( أخرجه البخاري واللفظ له(5/ 85) ح(57 45)» ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد في المسند )١85 /١(‏ ح »)١47(‏ وابن حبان في صحيحه :4)58١ /١(‏ ح (80)» وقال في مجمع 
الزوائد (1/ )١80‏ ح (885): "رواه البزار وأحمد وأبو يعلى» ورجاله موثقون", وصححه الألباني في صحيح الجامع 


)2٠١07/١(‏ ح (559))» وقال محقق مسند أحمد /١(‏ 5859): "سنده قوي". 


١85 


الدين من قلوبهم» وقدرتهم على المحاجة والمجادلة» إلا أن السلامة لا يعدما شيء» والقلوب 
ضعيفة» والشبه خطافة» والشياطين حاضرة تمد أصحابها بزخرف القول الذي قال الله عنه: 
«وَكَدَِكَ جَعََالكِ بَوَعَدُوا سَنْط نَأل وَالنَ ويح بَقَضهَُ إِلَلبَعْضِ 
حرق 22000 4 [الأنعام: .]١١‏ 

قال إبراهيم النخعي رحمه الله: "لا تجالسوا أهل الأهواء؛ فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من 
القلوب» وتسلب محاسن الوجوه وتورث البِعْضّة في قلوب المؤمنين"7". 

وذكر الذهبي رحمه الله: "عن سفيان الثوري عليه رحمة الله: من أصغى بسمعه إلى صاحب 
بدعة» وهو يعلم» خرج من عصمة الله» ووكل إلى نفسه. 

وعنه: من مع ببدعة فلا يحكها لجلسائه. لا يلقها في قلوهم. 

قلت(): أكثر أئمة السلف على هذا التحذير» يرون أن القلوب ضعيفة» والشبه خطافة"0". 
ومعنى كلام الإمام الذهبي رحمه الله: أن السلف يحذرون من سماع كلام أهل البدع؛ لأن القلوب 
ضعيفة سريعة التأثر بما تسمع؛ والشبه تخطف القلوبء وتميل بما عن طريق الحدى؛ ويزينها 
الشيطان فتزل القدم بعد ثبوها. 


)١(‏ الإبانة الكبرى (؟/ 555). والبعْضّة أي: لا تحبه قلوب المؤمنين. ينظر: الصحاح (9/ )١٠١537-١١57‏ مادة 
(بغض). 

(؟) القائل الإمام الذهبي رحمه الله. 

69 سير أعلام النبلاء 0/ .)55١‏ 


١4 1/ 


وذكر العلماء رحمهم الله" آثارًا عن السلف في التحذير من مجالسة أهل الأهواء لخطورتما على 
القلوب» ومن ذلك: "قال أبو قلابة رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء -أو قال: أصحاب 
الخصومات-؛ فإن لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم؛ ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. 
ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين» فقالا: يا أبا بكرء نحدثك بحديث؟ 
قال: لاء قالا: فنقرأ عليك آية؟ قال: لاء لتقومان عني» أو لأقومتّة فقاما. فقال بعض القوم: 


يا أبا بكرء وما عليك أن يقرأ عليك آية؟!... وقال: خشيت أن يقرآ آية فيحرفانئماء فيقر ذلك 


في قلبي. 
وقال رجل من أهل البدع لأيوات: يا أبا بكر اسالناك عن كلمة؟ فوى» وهو يقول بيده: لا 
ولا نصف كلمة. 


وكان الحسن يقول: شر داء خالط قلبًا -يعنى: الأهواء-. 


وقال حذيفة: اتقوا الله وخذوا طريق من كان قبلكم, والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقًا بعيدّاء 
ولكن تركتموه بميئًا وشمالّا لقد ضللتم ضلالًا بعيدًا -أو قال: مبيئا-"0©. 

قال رجل لابن سيرين: "إن فلا يريد أن يأتيك» ولا يتكلم بشيءء قال: قل لفلان: لاء ما 
يأتيني» فإن قلب ابن آدم ضعيفء وإِنٍ أخاف أن أسمع منه كلمة» فلا يرجع قلبي إلى ما 
كان"9. 


2٠١١ /١(ةنسلا ينظر: الشريعة(75/1-١ 5 5)» الإبانة الكبرى(4/5 4 45-1 5؟)» شرح أصول اعتقاد أهل‎ )١( 
.) ١٠6١ .هك‎ 

(؟) كل هذه الآثار عن السلف ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء /١1١(‏ 7585). 

(؟) الإبانة الكبرى (؟/ 55 5). 


١1 


ويروي الآجري بسنده عن مهدي بن ميموك قال: ""اسععمت محمدًا خيعي ابن سيرين - وماراه(1") 


رجل في شيء» فقال محمد: إن أعلم ما تريد» وأنا أعلم بالمراء منك» ولكني لا أماريك"0"). 
وانظر إلى هذا الإمام العظيم من أكابر أهل السنة علماً وعملاً» ومع هذا العلم العظيم والقدرة 
على المجادلة خاف على قلبه من أن تنفذ إليه شبهة فلا يعود كما كان» وتذهب رقته وخشوعه 
وتلذذه بالعبادة بسبب سماع كلام أهل الباطل» فإنه يمرض القلوب ولو كانت صحيحة» 
ويفسدها ولو كانت سليمة فالحذر الحذر فإن ماع أو رؤية أهل الباطل تعد عقوبة عند أهل 
القلوب الحية» فقد دعت أم جريج الراهب على ابنها -لما انشغل بصلاة النافلة عنها- بأن 
يعاقبه الله برؤية وجوه العصاة من المومسات أي الزانيات» وقد عاقبه الله بذلك لأن رؤية الوجوه 
المظلمة يسري أثرها على القلب بشيء من الغبش في رؤية الحق» فمن سرح طرفه في تلك 
الوجوه وسممع لكلامها أصابت بقدر القرب ظلمة في قلبه ينعكس أثرها على نفوره من 

القرآن وأصحابه؛ وتؤثر كذلك على صفاء القلب» فتصيبه الكدورة التي تضعف فهمه للقرآن 
ويعجز عن تدبره» ويضيق الصدر بتلاوته» فلا يجد لذة في تدبره وفهمه. ولا ينتفع بمواعظه 
وزواجره ووعده ووعيده» وقد يصل الحال بقلبه أن يتلذذ بالشهوة الحرام من سماع المعازف ما لا 


يجده عند تلاوته أو سماعه» نسأل الله العافية والسلامة. 


6 أي جادله. 


.)4517 /١( الشريعة للآجري‎ )١( 


١1 


المبحث السابع: من آثار عدم تحقيق عمل القلب في الذكر والدعاء, وفيه تمهيد 
وعدة مطالب. 


التمهيد: 

كما سبق معنا مراراً ارتباط عبادة الذكر والدعاء بعمل القلب وبالأخص محبة الله والنوف منه 
ورجاؤه؛ ولهذا إذا حصل الخلل في هذه العبادات القلبية» أدى ذلك إلى الانحراف في هذه 
العبادة» وإليك بعض التفصيل في ذلكء؛ في هذه المطالب: 

المطلب الأول: الوقوع في الشرك7". 


إذا حصل خلل في العبادات القلبية من الحب والخوف والرجاء والتوكل ونحو ذلك انعكس أثرها 
على عمل الجوارح لأن القلب هو احرك لما كما مر معنا مراراً حديث النعمان بن بشير 5ه 
قال: قال وَلِ: «ألا وَإِنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَة: إِذّا صَلَحَتْ صَلَحَ الحَسَدُ كُلّك وَإِذَا فسَدَتْ فَسَدَ 
00000 لك وَهِيّ القلمك»: 


فيقع في القلوب تعلق بغير الله في عبادة الدعاء التي هي من أعظم العبادات بنص 


4 أ-ه 
اذ .ع - غ2١‏ 


28 و 8 م 00 0 2 3 0 8 3 ً 
الحديث«الدَّعَاءٌ هُوَ العبّادة» ثم قَرَا ##وَقَال رَبَكُمْ أدَعونَ اسْتَجَبٌ إن الذينّ 
لح ل سر مه ا سمه لوا 0 عه ع لل ادن - 5-5 6ت . ٠‏ 6 
يَسْكَكْبرُونَ عن عِبَادق سَيَدَخْلونَ جهنم دَاخِرينَ # [غافر: 0]» فيقع الإنسان في 
الشرك بدعاء غير الله والاستغاثة والاستعانة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله كسؤال الأموات 
وبين الله في قضاء الحوائج. 
ويدخل في ذلك طلب قضاء الحوائج من شخص حاضر مما لا يقدر عليه إلا الله كسؤالهم 
غفران الذنوب» وهداية القلوب», وتفريج الكربات ونحوه» وسبق الكلام عن أن الدعاء حق 
خالص لله فمن دعا غيره فقد وقع في الشرك. 


)١(‏ ومن أراد التوسع في هذا الموضوع العظيم فعليه بكتاب( شبهات المبتدعة في توحيد العباده) عرض ونقد رسالة علمية 
متينة للدكتور عبد الله الهذيل. تقع في ”مجلدات ط الرشد. 


"0 


و"سؤال الميت والغائب نبيّاً كان أو غيره من المحرمات المنكرة؛ باتفاق أثمة المسلمين» لم يأمر الله 
به ولا رسوله» ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا استحسنه أحد من 
أئمة المسلمين» وهذا ثما يعلم بالاضطرار من دين المسلمين» فإن أحدًا منهم ما كان يقول إذا 
نزلت به ترة أو عرضت له حاجة لميت يا: سيدي فلان أنا في حسبكء؛ أو اقض حاجتي؛ 
كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعوتهم من الموتى والغائبين. 

ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؛ ولا بغيره من الأنبياء لا 
عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنها وقد كانوا يقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في 
القتال» ويشتد البأس بحم ويظنون الظنون» ومع هذا لم يستغث أحد منهم بنبي ولا غيره من 
المخلوقين"(21. 

"فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات» بل هو أكرمها على الله كما تقدم» فإن لم 
يكن الإشراك فيه شرّكاء فليس في الأرض شرك» وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء 
أولى أن يكون شرّكًا من الإشراك في غيره من أنواع العبادة» بل الإشراك في الدعاء - هو أكبر 
شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإتمم يدعون الأنبياء والصالحين 
والملائكة» ويتقربون إليهم ليشفعوا لحم عند الله"("). 

المطلب الثاني: الوقوع في البدعة. 


وقد مر معنا أن الذكر والدعاء عبادة لا تقبل إلا بتحقيق شروط قبول العبادة» والتي منها متابعة 
النبى ع 2 هذه العبادة وعدم ا خروج عن سنته و وإلا وقع الإنسان 2 البدعة. 


وسبق توضيح ذلك فيما سبق. 


.)5؟7-57؟١ص( الاستغاثة في الرد على البكري‎ )١( 
.)١1759ص( (؟) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد‎ 


المطلب الثالث: حصول الرياء والسمعة والعجب. 


إذا ضعف عمل القلب من الإخلاص والصدق ومرقبة الله في السر والعلن دبت أمراض القلوب 
المفسدة للعبادة والمؤدية إلى وقوع العبد في أمراض الرياء والسمعة والعجب» بسبب تعلق القلب 
بغير الله ونحو ذلك من أمراض القلوب» ومظاهر ذلك كثيرة منها على سبيل المثال: 

-١‏ أنه يريد بعمله من ذكر ودعاء مدح الناس وثناؤهم عليه. 

0-١‏ كثرة ذكره ودعائه إذا علم أن الناس يرونه» وهو بخلاف ذلك إذا علم أنه لا يراه 


ع 


أحد. 

+-2 يحرص على أذكار وأدعية مبتدعة لم ترد في الكتاب والسنة من أجل التقرب من 
الناس كمثل مشايخ الطرق الصوفية» فإن من يتبعهم يردد ما يعلمونه من أذكار 
مبتدعة لأجل إرضائهم؛ وهو يعلم أن فيها مخالفة للسنة» وهكذا أصحاب البدع 
يرهبون اتباعهم حتى لا يفارقوا طريقهم. 

ومن أعظم ما يخيف المؤمن من هذه الآفات ما يحدث من خطر عظيم على من يقع فيها 

وما يحدث له يوم القيامة من موقف مخيف تنخلع منه القلوب من شدة هوله» وتأمل معي 

في هذا الحديث العظيم الذي ينقل هذا المشهد من يوم القيامة» هذا المشهد الذي أبكى 

الصالحين بكاء عظيماً وهم قد بلغوا في الصلاح مبلغاً عظيماً من أصحاب البي غَهٌ بكى 

منه أبو هريرة رضي 00 عليه» وبكى منه معاوية رضي الله عنه بكاء شديداً 

فكيف بمن عداهى؟ دَخَلَ شه شف الأصبحي المدِيئة فَإِذَا هُوَ رَجْلٍ قَذ | جْمَمَعَ عَلَيْهِ اتا 

فَقَالَ: مَن هَذًَا؟ فَقَالُوا: أو هْرَيرَةٌ َدَنَوْتُ مئْه حَىٌ فَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْه وَهُوَ يُحَدّتُ الئاس 

قَلَمَا سَكَتَ وَحَلَا قُلْتُ لَه: أَسْأَلْكَ بِحَقْ وَبحَقّ لَمَا حَدَّنْئَي بي حَدِينًا سمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله 

صِلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ عَمَلَْهُ وَعَلِمْتَكُ فَقَالَ أَبو هْرَيْرَةٌ: أَفْعَك لَأَحَدً 

شول اللرسل الله َه عَلَيِهِ وَسَلُمَ عَفَلتُهُ وعَلِمْنُكُ © نََعْ أَبُو هْرَيْرة نَشْعَةَ فَمَكْنْنَا قَلِيلَا م 


م8 


ا 0 00 2 هم 20 َ ا 
ب ل ا 


دوو 318 0 


رارض ع رق من ا يي > عو ررك 94 24 ص 0 
مَعَنا أحَد غيري يرة» ثم نشع ابو هِرَيرَة نشعة شديدة) كم أو 


1 


5 
ان و0 9 
أذ 


ف ااسفة م 2 قة م ا 
غ» لأَحَدِئْنكَ حَدِينًا حَدثيه رَسُول الله صَلى اللَهُ عَليْهِ وَسَلمَّ ونا وَهُوَ في هَذَا البَيْتِ مَا 


سات ألو هزر تشكة سَدِيدَةٌ © هال ار فلن وكوو واشذة 
عَلَحَ طُوِيلًا» م دا حَدَنَي رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه 0 أن انه انك يتقان 


و 


ار مُ القِيَامَة يَنْزِلُ إِلَ العبَادٍ لِيَقْضِيَ بَبِنَهُمْ وَكْكُ أَمّةِ جا 0 
جمَعَ القرَآنَ» ورك ميل في سشبيل اله يك كنيد المالء فيَقُولٌ الله لِلْقَارِيَ: أل أُعَلْمِكَ مَا 
0 قال يل ذا ل فان: عاك نيا فلك َالّ: كُنث أَقُومُ به 


اط 


عو 


آنه اليل قا التَهَا فَيَقُول الله لَهُ: كَدَّبْتء وَتَقُولَ لَهُ الملائكة: كَذَّبْتء وَيَقُول اللّه: بن 


و2 


نْ يُقَالَ: إِنَّ قُلَان فَارِحٌ فَمَدْ قِيلَ ذَاكَء وَيُوْتَى بصّاحب الال فَيَقُولُ الله لَهُ: أ 


0 


آتَبُْكَ؟ قَالَ: كُنْتُ أصِله ابحم وَأَتَصَدّقُء فَيَقُولُ الله لهُ: كَذَبْتء وَتَقُولُ لَهُ الملايكة: 


ول في سَبيلٍ الله فيَقُولُ اله لَهُ: في مادا ُت؟ فَيَقُولُ: أُمزث بِالهَادٍ في سَبلِكَ فَقَائلْتُ 


حَق ةد َيه الله تَعَالَ له: كُذَبت» وَتَقُولُ لَهُ الملائِكّةٌ: كَذَبْتَ 5 ل اللّهُ: تان أَرَدْتَ 
أن يُقَالَ: لان جرية , فَمَدْ قِيلَ ذَاكَ " ثم ضَرّب رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى 

أ ا نار يوم القِيَامَ» وقالَ 
ل 


ال 0 ويَهَ فَدََلَ عَلَيْه 


- 1 
ع 
8 
5 
33 
6 
0 


2 2 فرهرع ار 0 مه يي . 008 رحا الم وان بسكل و تررم 3 
5000 ل َدُ يل ولا هذا فكُبْفَ هن تق من 
7 2 لور م جك ره ا وير ناف ا رما 2 1 211 8 
الئّاسِ؟ بَكَى مُعَاوِيةُ بُكَاءً شَدِيدًا حَىٌّ ظَبَنًا أَنَهُ هَالِكٌ؛ وَقُلنَا قَدُ جَاءَنا هَذَا البَجُلُ بِسَنٌ 


م أمَاقَ مُعَاوِيةُ وَمَسَحَ عَنْ وَجْهِهء وَقَالَ: صَدَقَ الله وَرسُولَة: < من كن يريد لخي لديا 
وَنِيَِهَا وق إِلِيّهِمَ لَمَمَلَهُمَ يها وَهْمَ ضِهَالَا يْيَحَمْونَ © وليك ألدنَ لِنْسَ لهم 


5 


في ان رن ان 1ت ير يها روطان كرا ورا ريت رمت 


وعن أبي هريرة رَضِي الله عَنْهُ معت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: " إِنَّ 
يُقُْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ ه يَجْك اسْتُشْهنء فَأَيَ به فَعَرَقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء قَالَّ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ 
قَالَّ: قَائَلْتُ فِيكَ حٌّ حٌَّ اسْتَشْهدتُ» قَالَ: كَذَمْتَ وَلَكِنّكَ قَائَلْتَ لِذَنْ بُكَالَ: جَرِيءٌ فَكَدُ 
قيل» م أمرَ به مسحب عَلَى وَجهه حَبٌّ أُلقِي في النَّاٍِ وَرَجُك تَعلّم الم وَعَلَّمَهُ وقرَا الُآنَء 
0 قَمَا عَوِلْتَ فِيها؟ قَالَ: تَعَلّمْثُ الْعِلَم وَعَلَّمتُهُ وَقَْأْتْ فِيكَ 
الْقُبآدَء قَالَ: كَذَّبْتء وَلَكِنَكَ تَعَلمتٌ الْعِلَم لِيَقَالَ: عاو ؛ وَقَرَأْتَ الْقُدَآنَ لِيْقَالَ: هُوَ قَارئٌ» فَمَدْ 
لبه ا مو نسي ع حيط اجو انيد ل لامو اناه 
صْنَافٍ الْمَالِ كُلّه َأيَ به فَعَبَقَُ نِعَمَةُ فَعَرَكَهَاء قَالَّ: قَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَّ: ما تَرَكْتُ من 
سَبيل حب أَنْ يُنْمَقَ فِيها إِلّا أَنْقَفْتُ فِيهَا لَك قَالَ: كُذَبْت, وَلكِدّكَ فَعَلْتَ لِيْقَالَ: هُوَ جَوَادٌ 


فل قيل» ثم أَمرَ + به فَسُحب على وَجَهه) لقي 3 الما ا 


قال سفيان الثوري رحمه الله عند قوله تعالى: #وَبَدَالْهُم مَنَأسَه مَالرَيكوْوحَسِبونَ 4 [ [الزمر: 
"ويل لأهل الرياء! ويل لأهل الرياء! هذه آيتهم ل 
وقَالَ النَّونُ ولِْ: «مَن سمّع سمّعَ الله به وَمَنْ يرَائي يُرائي الله به»47). 


)١١5 ح(5587).» وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب"» وابن حبان (؟/‎ )551١ /5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
:)؟585(-ح)١١44 والحاكم في المستدرك(١/ 51/9) ح(5717١) وصححه وأقره الذهبي» وابن خزعة (؟/‎ »)5١8(ح‎ 
وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح‎ »)757(ح)١١‎ 4 /١( وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ 


ابن حبان(؟/ )١1377‏ ح(508). 
(؟) أخرجه مسلم (9/ )١١١*‏ ح(1505١).‏ 


(9) ته تفسير القرطبي /١١(‏ ه؟؟). 
(5) أخرجه البخاري واللفظ له (8/ 5 )٠١‏ ح (5499)»؛ ومسلم (4/ 55895) ح (5985). 


56 


وذكر الخطابي رحمة الله تي معني الحديث: أن من عمل عملا على غير إخلاص, وإنما يريد أن 
يراه الناس ويسمعوه. جزاه الله على ذلك بأن يشهره ويفضحه. ويظهر ما كان يبطنه(". 
وأضاف ابن حجر إلى ما ذكره الخطابي» فقال: "وقيل: من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند 
الناس, ولم يرد به وجه الله» فإن الله يجعله حديئًا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهمء ولا 
ثواب له في الآخرة ومعنى «يرائي»: يطلعهم / أنه فعل ذلك لحم لا لوجهه"(". 

أَحْوَفَ ما أحَاف عَلَيْكُمْ الشْرْكُ 
َالَ: «الرَيّاء؛ إِنَّ الله يَقُولُ يَْمَ يُحَارَى 


الْعيَادُ أَعْمَائِِة: اذْعَبُوا إِلَ الّذِينَ كُنْثُمْ 00 0 في الدُنيَاه فَانْظُروا هل جَجَدُونَ عِنْدَهُمْ 


0 ير قَال: قال رَسُوا الله عَلة: «قَالَ اللّدُ تا وَتَعَاى: ]نا اع غُىَ الشْبَكاءٍ عَنٍ الشْرّكِ 


)١(‏ ينظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي(51//9؟5). 

(؟) فتح الباري /11١(‏ 295 ). 

(5) أخرجه أحمد (59/ 4-1 4) ح (5875).: وجوّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 5؟) ح (50)» 
وقال الميشمي في مجمع الزوائد في كتاب الإيمان» باب ما جاء في الرياء )٠١* /١(‏ ح (775): "رواه أحمدء ورجاله 
رجال الصحيح"» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )١1١١ /١(‏ ح »)5١(‏ وقال شعيب الأرناؤوط في 
تحقيقه للمسند (9؟/ 44) ح (58557): "إسناده حسن". 


(4) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله (5/ 89؟؟) ح (5985). 


5 53 7 5 5 ترس عع دوي إلى ور ضر : 5 0 2ه 
وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يحَدِتْ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ رضي الله عنهماء قال: سمغت 
ادق 1 للك ازيل وق وى يهن مه ع لاعن اومهتا :امل 1 وز ل عار ل 1 عي الور متي قر 0 
رَسُول الله 2 يَقول: «من عع النامَ بِعَمَلِه عع الله به سَامِعَ خَلقَه وَصَعْرَهُ حَمَرَة») قال: 


0 9 2020| مه بل ه 6 
فذرّفت عينا عبد الله بن عمَرا . 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رَسُول الله صن: «مَنْ سمعٌ النامن بِعَمَلِهِ مع 


لله به سَامِعَ لق يَومَالقَِامَِ مَحَفَرَهُ وَصَعْر1" 


)١77 /١٠١( ح (58-5)» وقال في مجمع الزوائد في كتاب الزهد باب ما جاء في الرياء‎ )480 /1١( أخرجه أحمد‎ )١( 
)17٠6 /١١( "رجال أحمدء وأحد أسانيد الطبراني في الكبير رجال الصحيح"؛ وقال محقق المسند‎ :)١1770( ح‎ 
ح(58759): "إسناده صحيح على شرط الشيخين".‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (11/ 075) ح (545)؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )1١0/1(‏ ح 
(5؟)» وقال محقق المسند /١1(‏ 557) ح (59857): "إسناده صحيح على شرط الشيخين". 


0١ 
المطلب الرابع: تسلط الشيطان عليه؛ وتمكنه منه.‎ 


وحين يضعف تعلق القلب بالله تعالى» ويضعف حب الله في القلب» حينها يعاقب بالغفلة عن 


ذكر الله الذي يحخبه ويرضاه فتتسلط عليه الشياطين بسبب ذلك» قال تعالى: «آسْتَحُوَدٌ 


عَلَيّهمُ َلشَّيَطنُ 0 نسَلَهُم ذِكْرَ لله [المجادلة: 15]. 
وقال تعالى: #إوّمَن يَحْشٌُ عَن ذْكْرِ ليحن مُقَيَضْ ده 
وَإِنَّهُمْلَيِضُدُوتَهُمْ عَنٍ آَلسَّبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم مَهَكَدُونَ © حَقََ إِذَا جَاءَنَا قَالَ 
يدلَيْتَ بي وَيَيْتَكَ بُعْدَ ألْمَشْرقَيْنٍ مَبمْسَ اَلْقَرِينْ © وَلن يَنفَعَكُمْ ألْيومَ إذ 
لا نكم ف لْعَدَابِ رون [الزخرف: 5ع-وم]. 
وهذا التسليط للشياطين عليهم عقوبة لهم لأنهم أعرضوا عن ذكر الله وعميت قلوكم عنه. 
وقد سبق في فوائد الذكر ما يغني عن اعادته هنا. 
وكما سبق الحديث حيث يقول 26 «وَآمُرَكُمْ أَنْ تَذكنوا الله فَإنَ مَعَلَ ذَلِكَ كَمَثَلٍ رَجْلٍ حَرَجَ 
العَدُوٌ في أَثَرِه سِرَاعَاء حَقٌ إِذَا أنّى عَلَى حصن حَصِينٍ فَأَخْرَرٌ تَفْسَهُ مِنْهُمْ كَذَلِكَ العبِد لا ررُ 
نَفْسَهُ مِنَ الشَّبْطَانٍ إِلّا بذكر الله». 
المطلب الخامس: الغفلة عن الآخرة. 


إذا مرض القلب وتسلطت على صاحبه الشياطين فأنسته ذكر الله غفل ولا شك عن 
الاستعداد لآخرته. وركن إلى هذه الحياة الدنيا وتعلق قلبه بحاء فغرته عن آخرته» ونسي الله 
ولدار الآخرة» فنسيه ربه وتركه للهوى والشياطين؛ كما قال تعالى: ظو لا د 
أَللَّهَ أله كَأَفسَلهُمَ أَنفّسَهُمَ 2 َوْلتِيكَ هُمْ ألَْسِفُونَ 4 [الحشر: ]١9‏ 
' 0 الحرمان, أن يغفل العبد عن هذا الأمر» ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره 
والقيام بحقه» وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتماء فلم ينجحواء ولم يحصلوا على طائل» بل 
أنساهم الله مصالح أنفسهم, وأغفلهم عن منافعها وفوائدهاء فصار أمرهم فرطاء فرجعوا بخسارة 
الدارين» وغبنوا غبناء لا يمكنهم تداركه» ولا يجبر كسره. لأنحم هم الفاسقونء الذين خرجوا عن 


0 


ا ال ل ا ل 
فاستحق جنات النعيم؛ والعيش السليم - مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين - ومن غفل عن ذكر الله ونسي حقوقه» فشقي في الدنياء واستحق 
العذاب في الآخرة» فالأولون هم الفائزون» والآخرون هم الخاسرون"20. 

وقال قحال ان قف عه الخ قَدُوقُوا يِمَا نَسِيتُمُ لِقَآءَ يوه كُمَ هَنذًا إِنا نُسِيئَكَ 
دوقو عَذَاتَ دز بِمّا 6 تَعْمَلُونَ * [السجدة: 15]. 

"أي: يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ: ذوقوا هذا العذاب بسبب تكذيبكم به 
واستبعادكم وقوعه, وتناسيكم له؛ إذ عاملتموه معاملة من هو ناس له 9 إِنَا نيكم 4 
أي: إنا سنعاملكم معاملة الناسي؛ لأنه تعالى لا ينسى شيئاً ولا يضل عنه شيء» بل من باب 


المقابلة» كما قال تعالى: لوم َنسَلكُمَْ كُمَا نْسِيتُمْ لَِآءَ يَوِكُمْ هَذَاك [لجاية: 


وع]"00, 


من شدي عمس الجرم ارين رص 187 
(1) تفسير ابن كثير -ات السلامة (5/ 555). 
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المقدمة 000 
أثر عمل القلب على عبادة الذكر والدعاء وفيه تمهيد وعدة مباحث. 0ك 
التمهيد: وفيه مسائل متعلقة بالذكر والدعاء اتح جك امو لمم رع 1 
المسألة الأولى: مفهوم الذكر والدعاء والعلاقة بينهما. 1000 1017101 
المسألة الثانية: سعة مفهوم الذكر الشرعي. 00 1 0 
المسألة الثالثة: كيف يكون الذكر شرعياً. ا ل ١١‏ 
القسم الأول: المأثور» وله نوعان: 0010100 110 
النوع أول : المأثور من الأذكار والأدعية» وضوابطها. 97ب 0000000 


أولاً: المقصود با وأمثلة عليها. وا و ا سو مام عبار الس ل ا 


ثانياً: ضوابط الأذكار والأدعية المأثورة. 1 1 1[ذ[1ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 00 
النوع الثاني: الأذكار المطلقة» وتفاضلها. ا ا 
القسم الثابي: غير المأثور وضوابطه 0 00 
ثانياً: ضوابط الذكر الذي يخترعه العبد 1 1[ 1[ 1 0000000 
المسألة الرابعة: التفاضل بين الأذكار المقيدة والأذكار المطلقة. ا ا 
المسألة الخامسة: من آداب الذكر والدعاء مدو سأرو جوم سلوج ودام كد وو ا 
المسألة السادسة: طلب العلم الشرعي وصلته بالذكر. 5 52 #(#(*100607 


المبحث الأول: ملخص في إثبات 9 عمل القلب» وأهميته» وفيه مطالب. وس لك ا اناده 


ىك», 


المطلب الأول: من أدلة الكتاب والسنة في إثبات أثر عمل القلب. م 3 
المطلب الثاني: أهمية عمل القلب ا ات 
المطلب الثالث: الآثار العامة لعمل القلب على العبادات» ونجملها في الآني: و ب كالزة 


الملبحث الثاتي: من أعمال القلوب التي لما ارتباط وثيق بعبادة الذكر والدعاء. وفيه تمهيد وعدة 


عالق ا 111 1 1 1 00 
التمهيد: الارتباط الوثيق بين عمل القلب وعبادة الذكر والدعاء. حو ا 00 
المطلب الأول: الإخلاص والمتابعة ل 0 
المسألة الأولى: الإخلاص وأثره على عبادة الذكر والدعاء. 00 
المسألة الثانية: المتابعة وأثرها على عبادة الذكر والدعاء اوقا امو امه لاو ف 
المطلب الثاني: امحبة وأثرها على عبادة الذكر والدعاء. م و ا ا م 


المطلب الثالث: الخنوف والخشية والرجاء وأثرها على عبادة الذكر والدعاء» وفيه مسألتان. 


اوأطابة سوارتوو د لواش شاي ونج واااكا ووْاااة سساو سام 
المقبآلة الأول + الات والشفية: ا ا 
المسألة الثانية: الرجاء. ا[ ا 0 
المطلب الرابع: اليقين وأثره على عبادة الذكر والدعاء. اي ا ار 
المطلب الخامس: التوكل وأثره على عبادة الذكر والدعاء ا 1[ذ[ذ[ز[ز[ [ 1 0000001 
المطلب السادس: الورع وأثره على عبادة الذكر والدعاء. مع ع عر 0 


المطلب السابع: الصبر وأثره على عبادة الذكر والدعاء. ل 3 
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الملبحث الثالث: أعمال لها ارتباط وثيق بصلاح القلب وزيادة أثره على عبادة الذكر والدعاء 


وفيه عدة مطالب د11 0 
المطلب الأول: تحقيق التوحيد. و ل و ا و الا ان 
المطلب الثاني : كثرة التوبة والاستغفار. لومي لحي لا ل مو ا كا اي ا او اا 
المطلب الثالث: مجاهدة النفس على الإخلاص والمتابعة ومحاسبتها على ذلك. دا 
المطلب الرابع: تعلق القلب بالله وأثره على عبادة الذكر والدعاء 17 0 000000 
المطلب الخامس: تعلق القلب بالدار الآخرة. جك ب 1ض راتخا مط 1 


الملبحث الرابع: أحكام تخص عبادة الذكر أو الدعاء وها تعلق بعمل القلب» وفيه عدة مطالب. 


ااا 00 ا اا 
المطلب الأول: أهمية ذكر القلب. 11[ ا اا 
المطلب الثاني: أعظم الذكر ما اجتمع فيه القلب واللسان. اميت با م لاا 
المطلب الثالث: ذكر اللسان والدعاء بدون حضور القلب. 1[ [ذز[ [ز[ [ [ 0 00000 
المطلب الرابع: التضرع في الدعاء وعلاقته بالقلب. ام 
المطلب الخامس: الخوف والطمع عند الدعاء. و الس لفحي را 


المبحث الخامس: من فوائد وثمرات تحقيق عمل القلب في عبادة الذكر والدعاء» وفيه عدة 


المطلب الأول: الشعور بمعية الله لعبده. اواج ترفو سخ او اس ا 


المطلب الثاى: تحقيق التوحيد. ا ا اا ا ١‏ 


المطلب الثالث: ذكر الله لعبده 141 1 1 1 1 1 
المطلب الرابع: يطرد الشيطان ويقمعه» ويكون العبد في حصن حصين منه. 10 
المطلب الخامس: خشوع القلب وطمأنينة التي تؤثر على الروح والجسد. ع ا 1 
المطلب السادس: زيادة تعلق القلب بالله والدار الآخرة. 10000000 
المطلب السابع: كثرة الذكر والدعاء أمان من النفاق وم ا ماو اي ا 
المطلب الثامن: من أسباب زيادة الإيمان. م ا ا ا ا 01 
المطلب التاسع: الحفظ والحماية ورعاية الله له. 0 0 0000ا0ا 0 
المطلب العاشر: وجل القلب والخوف من الله. م الب ب ا 
المطلب الحادي عشر: الثقة بالله وحسن الظن به. ا ااا 
المطلب الثاتي عشر: الثبات في المعركة والنصر والتأييد ل ل 
المطلب الثالث عشر: صلاح الظاهر والباطن 1|115[ |[ [ز[ز[ [ 0 ا 100 
المطلب الرابع عشر: الثبات حتى الممات وحسن الخاتمة. 0 000 


المطلب الخامس عشر: الشعور القلى بالقيمة العظيمة لعبادة الذكر والدعاء» ومن ذلك: 


ام ونع عا ا تسو مف ماهو بحام اسلو اسا وسطافتي لج ماو سمت جا انط لش ام م 1101 
١‏ خوه الدثا ونا نما دون علنها 00 
حم خير الأعمال بسنب سو و سو د 
د الدعاء هو العبادة 6 1 1 1 ا ا ااا 0 


- أكرم شىء على الله. 0 0 107000:| 
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الملبحث السادس: من أسباب الانحراف ف عبادة الذكر والدعاء» وفيه عدة مطالب. .... /ه١‏ 
المطلب الأول: الجهل والإعراض عن الكتاب والسنة. 009 0000000000 
المطلب الثاني: من أسباب تعلق القلب بغير الله. 0 


الأول: عدم تقدير الله حق قدره» ونقل حقه تعالى - من التقدير له تعاللى حق التقديرر- 


الثاني: الغلو في الصالحين من الأنبياء والملائكة والأولياء والجن» وهو أعظم باب للشرك 
والكفر بالله والانحراف في العبادات» ومنها عبادة الذكر والدعاء. 001 


الثالث: الغلو في قبور الصالحين والتعلق بما- ونقل حق الله من تقديره حق التقدير إلى 


أصحاب القبور-يجعلها من الأوثان التى تعبد من دون الله 1[ 21 
المطلب الثالث: دور علماء السوء وأئمة الضلال. جو دا 


المطلب الرابع: تزيين دعاة الباطل للأدعية المحدثة» واشغال اتباعهم بما عن الذكر الشرعي. 


نم نا الجفق متة متسوانة اوم موا ال 1 لصفم مونلا مويق الوو عي و 
المطلب الخامس: التعصبء. والتقليد الأعمى» والتشبه بأهل الكفر. عب ورد سهد قز 
المطلب الخامس: اتباع الحوى ومجالسة أهل البدع والأهواء. او ا 


المبحث السابع: من آثار عدم تحقيق عمل القلب 2 الذكر والدعاء» وفيه تمهيد وعدة مطالب. 


حم ا 0 
المطلب الأول: الوقوع في الشرك. ا لم الج ا اا 0 
المطلب الثاني: الوقوع في البدعة. 000 0 


المطلب الثالث: حصول الرياء والسمعة والعجب 1 1 1 1 1 ا 


ودليكن 
المطلب الرابع: تسلط الشيطان علية؛ وتمكنه منه. د03 00 000 


المطلب الخامس: الغفلة عن الآخرة 1 


